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مقدمــــــــــة



 مقدمة

 أ 
 

  :قدمة م

الصغیر والكبیر دون استثناء، وهو یجعل الشخص  یعتبر الاكتئاب مرض العصر الحدیث یقع فیه
ئة فیسبب له التوتر والقلق، ویفقد الاهتمام بالأنشطة التي یستمتع فیها المصاب به أسیرا لمشاعره النفسیة السی

مما یؤثر على حیاته الشخصیة والاجتماعیة، فالشخص المكتئب كثیرا ما یمیل إلى العزلة والانطواء وفقدان 
ب التي الأمل والابتسامة وتتأثر شهیته للطعام كما تسبب له اضطرابات في النوم، وغیرها من أعراض الاكتئا

  . یختلف سبب ظهورها من شخص لأخر

و یرجع الأطباء على أن الاكتئاب یحدث نتیجة اضطراب في التوازن الكیمائي للدماغ، ویصاب به 
النساء أكثر من الرجال وذلك كون المرأة تمر بفترات تتغیر فیها هرموناتها كفترة الدورة الشهریة مثلا، وفترة 

ى حالتها النفسیة بشكل سلبي، خاصة فترة الوضع التي تأتي فیها المرأة بمولود الحمل والولادة، والتي تؤثر عل
جدید والتي تساهم في ظهور اكتئاب ما بعد الولادة مع وجود ظروف مساعدة لذلك كالتغیرات التي حدثت في 

  .مرحلة الحمل مرورا بمرحلة خروج الجنین وآلامها إضافة إلى غیاب الدعم العائلي

ة النفاس صعبة علیها ولم تجد من یعینها ویفهمها، قد تصبح حساسة جدا إلى حد فإذا كانت فتر 
الانطواء والانعزال والبكاء لسبب أو لغیر سبب، فلا تفهم ما بها ولا تستطیع القیام بأعمالها فتصاب بحالة 

د معاناة اكتئاب ونظرا لان الاكتئاب یؤثر على كل من الأم والطفل خاصة ، حاولنا في هذا البحث تحدی
  . المرأة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة، لضرورة التكفل بها والتقلیل من هذه الظاهرة

، كما المقابلة ومقیاس أدنبرة لاكتئاب وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الإكلینیكي، واستخدمنا
  :ل تناولنا هذا الموضوع من جانبین نظري وتطبیقي فالجانب النظري تضمن أربعة فصو 

مهدنا فیه للبحث وفیه حددنا إشكالیة البحث والفرضیات التي یقوم  وهو الفصل الذي: الفصل التمهیدي
علیها، كما تطرقنا إلى أهداف وأهمیة هذا البحث و أسباب اختیار الموضوع، إضافة إلى ذكر الدراسات 

  .السابقة وحددنا مفاهیمه

  

  



 مقدمة

 ب 
 

  :إلى جزئینالمعنون بالاكتئاب وقد قسمناه : الفصل الأول

الاكتئاب وتناولنا فیه تعریف الاكتئاب ومدى انتشاره ، ثم تطرقنا إلى تصنیف الاكتئاب وذكر : الجزء الأول
  .أسبابه وأعراضه، ثم تطرقنا إلى كل من النظریات المفسرة للاكتئاب وعلاجه

ولادة والنساء المعرضات اكتئاب ما بعد الولادة  وتطرقنا فیه إلى تعریف اكتئاب ما بعد ال: والجزء الثاني
للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، ثم إلى أسباب اكتئاب ما بعد الولادة وأعراضه وتشخیصه، ثم تطرقنا إلى 

  . إستراتیجیة مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة وعلاجه

  :والمعنون بالولادة وهو بدوره مقسوم إلى جزئین: الفصل الثاني

تطرق إلى تعریف الحمل والتخطیط للحمل، ثم معلومات عامة عن الحمل فیها وفیه حاولنا ال: الجزء الأول
كیفیة الكشف عن الحمل و أعراض الحمل ومدة الحمل، ثم تطرقنا إلى فترة الحمل والعنایة بالحامل والجنین 

بین  والعناصر المؤثرة على الحامل، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسیة المصاحبة للحمل والارتباط النفسي
  .الأم والجنین

وتطرقنا فیه إلى تعریف الولادة ثم ذكر أنواعها وأعراضها، ثم تطرقنا إلى مراحل الولادة : الجزء الثاني
  . والاضطرابات النفسیة التي تصیب المرأة بعد الولادة والاستعداد النفسي للأم قبل الولادة وخلالها

تعریف الأمومة وأنواعها تم تطرقنا إلى مراحل الأمومة ودور المعنون بالأمومة تطرقنا فیه إلى  :الفصل الثالث
  . الأم في الصحة النفسیة في مراحل العمر المختلفة ثم تذكرنا تأثیر مشاعر الأم على الطفل

  : یضم الجانب التطبیقي والذي قمنا بتقسیمه إلى فصلین: أما الجانب الثاني

یه إلى منهج الدراسة والدراسة الاستطلاعیة ثم تطرقنا إلى والمعنون بمنهجیة البحث تطرقنا ف: الفصل الرابع
  .مجموعة البحث وأدوات البحث المتمثلة في المقابلة ومقیاس أدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة

عرض وتحلیل ومناقشة النتائج والمعنون بعرض ومناقشة نتائج الدراسة تطرقنا فیه إلى : أما الفصل الخامس
.ائمة المراجع والملاحق في الأخیرثم خاتمة لنجد ق. ضوء الفرضیاتمناقشة النتائج على و 
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   :البحث إشكالیة - 1

تعترض المرأة مجموعة من الاضطرابات وذلك عقب تغیرات هرمونیة تحدث على مستوى جسدها، أو 
ق بعضها البعض، مما یؤثر على التركیبة العاطفیة للمرأة، والذي یمكن نتیجة لضغوطات الحیاة التي قد تتراكم فو 

  .أن یعرقل مهامها كزوجة أو كأم

كما أن المرأة تواجه ضغوط شدیدة أثناء مراحل طبیعیة في حیاتها كالحمل والولادة ، والاضطرابات 
ث الحیاة الصعبة أن تؤثر النفسیة التي تصاحب الحمل هي إحدى الأمثلة التي توضح بجلاء كیف یمكن لأحدا

فالحمل بالنسبة للمرأة هو حدث هام وضغط نفسي هائل في حیاتها، ومع الحمل : على صحة المرأة النفسیة
  )108، ص 2012عبد الرحمان، علي إسماعیل (. یحدث تغیرات فسیولوجیة ونفسیة كثیرة

تتعرض لها المرأة نتیجة مرورها  كما أن الأبحاث العلمیة المستفیضة قد أظهرت التأثیرات النفسیة التي
ذا حملت فإنها تمر في فترات ما قبل الحمل وما بعد  بهذه الأحوال الجسدیة، فالمرأة تأتیها الدورة الشهریة، وإ

ذا أسقطت جنینها أو أجهضته تعرض جسدها لكثیر من التغیرات، كما یمكن أن تعاني منها كثیرا، وقد  الولادة، وإ
  .على نفسیتها، وطریقة تعاملها مع الناس، وكذلك على طریقة تفكیرها یكون لذلك أثره البالغ

فقد أكدت كثیر من الأبحاث الطبیة أن التغیرات الجسدیة التي تمر بها المرأة، تؤثر على نفسیتها 
فتعرضها للإصابة والإحباط وقلة التركیز والكسل، وتؤثر الذاكرة القصیرة المدى عندها، كما تؤثر على سرعة 

نفعال عندها، وتصیبها بالقلق والوهن وتغیر المزاج والتوتر والشعور بالوحدة والبلادة وثقل الجسم، هذا الا
بالإضافة إلى التغیرات التي تحصل في العوامل المؤثرة في الحركة والعمل والنشاط الذهني، كدرجة الحرارة 

  )101، 100، ص ص 2011بومدین، سمیر (.والضغط وزیادة الإفرازات الهرمونیة المختلفة

القهم (وهناك بعض الاضطرابات النفسیة التي تكون أكثر التصاقا بالمرأة مثل اضطرابات الأكل
وهي أكثر بین النساء . ، كما أن نسبة الاكتئاب في المرأة ضعف النسبة في الرجل)النهام العصابي- العصابي

ذا  )108، ص 2012عبد الرحمان، إسماعیل  علي( .، والذین لدیهم أطفال)سنة45- 25(المتزوجات وفي السن من  وإ
ألف  43أخذنا بنتائج الاستطلاعات التي قام بها باحثون من جامعة مینیسوتا الأمیركیة وطاولت أكثر من 

وقد فسر القائمون . شخص ، فإن النساء أكثر عرضة للاكتئاب بمعدل الضعف خلال حیاتهن مقارنة بالرجال 
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السبب یعود إلى أن الجنس اللطیف یمیل أكثر إلى كبت مشاعره ، في حین أن  على الدراسة هذه النتیجة بأن
  )13، ص 2018الشیخ، ممدوح (. الجنس الخشن یسعى إلى إظهارها

 إلى أن النظریة السلوكیة تعتبر الاكتئاب ینجم عن تدني مستوى الدعم )Lewinsohn 1974(یشیر
سارة ، ویحدث الاكتئاب جراء عوامل جدیدة تنخفض بموجبها الإیجابي وارتفاع مستوى الخبرات السلبیة وغیر ال

تفاعلات الفرد مع البیئة المؤدیة إلى نتائج إیجابیة وتزداد معدلات الخبرات السیئة التي تمثل عقابا بالنسبة له ، 
ن التعزیز وا ، وأن السلوك والمشاعر للمكتئب تعكس دلائل على تدني لاكتتاب مفهومات متعلقان ببعضهماوإ

  .ن في وجود تفاعل للفرد مع بیئتهمستوى الاستجابة المتوقفة على التعزیز الإیجابي الذي یكم

یجابي على الفرد )  2000صالح ، ( كما یبین   . أن البیئة الخارجیة المحیطة بالفرد لها تأثیر سلبي وإ
وبالمقابل . والسرور والسعادة وعلیه فالأنشطة السارة التي یقوم بها الفرد أو یوفرها له الآخرون تمنحه الفرح 

   .فالأحداث الألیمة تؤدي إلى التوتر والقلق وبالتالي الوصول إلى الاكتئاب

  )47ص  ،2013الأعظمي، غسان بشیر حدي (

 لأن الذي یرى أن الاكتئاب هو مشكلة معرفیة ،  Beckوترى النظریات المعرفیة ومن أهمها نظریة بیك
یفاً فكریاً محدداً تجاه عالمه ، ویظهر تصوراً سلبیاً لنفسه وتقدیراً سلبیاً ویوضح من یعاني من الاكتئاب یبدي تحر 

لدى الفرد یتم  لمستقبله ، وهذا ما یطلق علیه الثالوث المعرفي Cognitive tried. بیك أن تصور الاكتتاب
أحد الوالدین أو الرفض  نتیجة تعرضه للخبرات السلبیة والتي تجعله حساساً بدرجة زائدة ومن هذه الظروف فقدان

  )67، 66، ص ص 2016الحلو، بثینة منصور ( .الدائم للشخص من قبل أقرانه 

وعلى الرغم من أن الاكتئاب یصنف كاضطراب في المزاج، ویمكن عزوه إلى عدم قدرة الدماغ على 
یسبب خللا في انه . الاستجابة على نحو صحیح  للإجهاد الداخلي والخارجي، ولكنه یؤثر على الجسم  كله

إیقاعات الجسم، من خلال عدم انتظام النوم، وهو یؤدي إلى فقدان الاهتمام بالجنس ویقلل الشهیة، إن الناس 
المصابین بالاكتئاب یقابلون الأكل وممارسة الحب باللامبالاة المرهقة، وهم یشعرون في المواقف الاجتماعیة 

  له لهم الناس الآخرون، ولا یستطیعون التعبیر عن كیف یشعرونبالانقطاع، ولا یمكنهم أن یفهموا بوضوح ما یقو 
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  .یكون التواجد مع الآخرین بالنسبة إلیهم غشاوة مثیرة للقلقو إلى الآخرین، 

 ) 99، 89، ص ص 2014تانزي، رودولف شوبرا، دیباك (

نادر الحدوث إذ  أما أخطر وأقسى أنواع اكتئاب ما بعد الولادة، أو ذهان ما بعد الولادة، فهو لحسن الحظ
امرأة، وقد یكون لدى الأم في هذه الحالة استعداد للإصابة بالمرض النفسي أو  1000یصیب واحدة فقط من 

العقلي، وتحتاج الأم هنا إلى علاج نفسي عاجل ورعایة طبیة مكثفة لإنقاذها هي وطفلها، فقد تحاول الانتحار أو 
الأمومة هي أعظم منحة من الخالق، ولكي تسعد بالأمومة بلا لذلك على كل أم أن تعي جیدا أن . قتل ولیدها

معاناة نفسیة، علیها ألا تتردد في طلب المساعدة، إذا داهمتها أحزان ما بعد الولادة، فان طلب المساعدة هو أول 
  . خطوة على طریق الشفاء

باكتئاب ما بعد "وا عرضة للإصابة الأمریكیة أن الأزواج الآباء كان" أیوا"كما أظهرت دراسة حدیثة أعدتها جامعة 
 10الذي یصیب الأمهات، حیث بلغت نسبة انتشار هذا النوع من الحالات النفسیة بین الأزواج الآباء " الولادة

وأشار الباحثون إلى احتمالیة تأثر الحالة النفسیة للزوج عقب ولادة . بالمئة من مجموع الحالات التي تمت دراستها
الأمر الذي یشیر إلى ضرورة معالجته حتى لا یؤثر " باكتئاب ما بعد الولادة"إلى إصابته زوجته مما قد یؤدي 

حالة، تألفت كل حالة من  5000بشكل سلبي في دوره الأبوي، موضحین أنهم أجروا دراسة على عینة شملت 
رة التي أعقبت ولادة زوجین أبوین لطفل حدیث الولادة، وقد تم تقییم الحالة النفسیة لكلا الزوجیین خلال الفت

  )2018عوض، حازم (.للأب" الاكتئاب"الطفل، فأثبتت النتائج حدوث 

د دراسة كان الهدف هو دراسة الاكتئاب ، وعلاقته بكل من فقدان أح  )Bubber  )1995 أجرىكما 
لى ثلاثة حالة ، وقد قسمت العینة ع)  179( الوالدین ودعم الوالدین ومفهوم الذات ، وقد تكونت العینة من 

أطفال فقدوا أحد والدیهم ، أما المجموعة الثانیة )  8( مجموعات وهي المجموعة الأولى مكونة من ثمانیة 
حالة من الأسر )  131( حالة خبروا طلاق والدیهم ، وأخیراً المجموعة الثالثة وتألفت من )  40( فضمت 
فقدان ( بات المزاجیة المتزایدة والمتغیرات التالیة أظهرت النتائج وجود علاقات مباشرة بین الاضطرا. المكتملة 

. خفاض مفهوم الذات ورعایة أحد الوالدین نكذلك وجود علاقة مباشرة بین ا. ) أحد الوالدین ، رعایة أحد الوالدین 
یة كما ثبت وجود تأثیر تفاعلي هام لمفهوم الذات ، وفقدان أحد الوالدین وحدوث الاكتئاب ، ووجود علاقة ارتباط
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كما ثبت وجود تأثیر تفاعلي هام لمفهوم الذات وفقدان . مباشرة بین انخفاض مفهوم الذات ورعایة أحد الوالدین 
  )88، ص 2015الزیادات، حوریة محمد (. أحد الوالدین وحدوث الاكتئاب

   )Midwifiأوضحت دراسة قامت بها الدكتورة امنـدا في استرالیا مؤخراً في مجلـة صـحة المرأة 
Health workrws( ب الذي یحدث للنساء بعـد الولادةللدور الفعال والقوي للریاضة لمعالجة حالات الاكتئا ،
ریاضة المشي مفیدة لتفادي مثل هذه المضاعفات وتعتـبـر حـالات الاكتئاب النفسي بعد  أنالدراسة  ( وأفادت

لـددولـة یـق 59الولادة من مشاكل الصحة الهامة وفي إحصائیة شملت   ير نـسبة حدوث هـذه الحالات بحوإ
وتحدث حالات الاكتئاب مباشرة بعد الولادة وخلال السنة الأسابیع الأولى بعد الولادة وقـد تستمر لمدة . 13%

لعقاقیر سنة بعـد الـولادة وتحتـاج هـذه الحالات إلى المعالجة الفوریـة بواسـطة استشاریي الأمراض النفسیة وتناول ا
ویعود السبب لحدوث هذه الحالات إلى . لاكتئاب خطیرة على إلام والمولودحالات ا. الات الاكتئابالمثبطة لح

الهبوط المفاجئ للهرمونات التي تحدث بعـد الولادة بالإضافة إلى الاستعداد النفسي والاجتماعي للمرأة الحامـل 
  . في التغلب على هذه المشكلة النفسیة الشائعةوأثبتت الدراسة فوائد الریاضة . كـذلك وجـود أمـراض نفسیة عائلیةو 

  )111، ص 2017عاشور، ثائر (

وعلى صعید النشاط البدني شددت دراسة قام بها باحثون من جامعة بازل السویسریة على أهمیة هذا 
،  وذكرت الدراسة أن النشاط البدني ، حتى ولو كان خفیفاً . النشاط في طرد فلول الاكتئاب في مراحله الأولى 

یساهم في القضاء على القلق والتوترات التي تشعر بها المرأة في المراحل الأولى التي تفضي إلى الإصابة 
  )17، ص 2018الشیخ، ممدوح (. بالاكتئاب

  

 أظهرت الدراسات بأن إصابة الأمهات باكتئاب ما بعد الولادة له تأثیر سلبي على الطفل یمكن أنكما 
ة مع ابنها یؤثر على سلوك الطفل لاحقا فتتأثر تئبالمك المرأةوقلة تفاعل . تأخرةالمیستمر حتى مرحل الطفولة 

ومشاكل في التعلم ، لذلك فإنه  ةالآخرین وتكون لدیهم مشاكل سلوكیقدرتهم على التعامل والمشاركة مع الأطفال 
  )03، ص 2016الجبالي، حمزة .(من المهم الكشف عن ومعالجة اكتئاب ما بعد الولادة مبكرا
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سیدة حامـلاً  483حیـث تـم فحص  )Cooper et al 1988( مثیرة للجدل قـام بـهـا فـریـقدراسة لكن في 
شهراً بعد الولادة وكانت النتیجة  12،  6،  3ستة أسـابیع مـن مـوعـد الـولادة ، ومـن ثـم أعـیـد الفحص خلال   في

ة الحدوث العامـة مـا ینفي أي أثـر للولادة والنفاس على أن نسبة حدوث الاكتئاب في العینة كانت لا تزید عن نسب
منها یشفى خلال شهر فیما قد یطول علاج بعض  100الاكتئاب ومن حیث مال هذه الحالات فإن  أحداث

 )2008الحباشنة، محمد الخطیب، جمال سرحان، ولید (. الحالات

معدلات الاكتئاب ، ونتیجة للآثار  وانطلاقا مما سبق وفي ظل ما نعیشه في الوقت الحاضر مع ازدیاد
السلبیة الناتجة عن اكتئاب ما بعد الولادة، ارتأینا دراسة الاكتئاب عند المرأة ما بعد الولادة، ومنه نطرح التساؤل 

  :التالي

  هل تصاب المرأة باكتئاب ما بعد الولادة؟

  :الفرضیة - 2

  . تصاب المرأة باكتئاب ما بعد الولادة - 

   :هداف البحثأ - 3

عرفة ما إذا كانت المرأة تصاب باكتئاب ما بعد تهدف الدراسة إلى الإجابة على التساؤل الذي یتلخص في م_ 
  . الولادة الطبیعیة

  . الكشف عن الآثار النفسیة التي یسببها اكتئاب ما بعد الولادة - 

لعصر ویجب أن نجد تسلیط الضوء على هذه الفئة وضرورة التكفل بها، خاصة أن الاكتئاب یعتبر مرض ا - 
  .  حلولا للتقلیل من هذه الظاهرة
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  : أهمیة البحث - 4

عد الاهتمام بموضوع الاكتئاب لدى المرأة ما بعد الولادة في وقتنا الحالي من الموضوعات التي تستوجب البحث ی
ي قد یؤثر على فیها، وتبیان مدى أهمیتها في التخفیف وتجنب أي معاناة نفسیة یمكن أن تخلفها الولادة، والذ

  .الطفل وأفراد العائلة ككل ولیس على الأم فقط

  :أسباب اختیار الموضوع- 5

  :الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع هي

  .إظهار مدى المعاناة التي تعیشها المرأة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة - 

  .إیجاد حلول للتقلیل من الاكتئاب المصاحب للولادة - 

  : سات السابقةالدرا - 6

بدراسة الاستجابة الاكتئابیة لدى المرأة  )2012، 2011مهى عیدلي و خدیجة بلغیث، (قامت كل من 
بعد الولادة دراسة میدانیة بالمصحة الاستشفائیة محمد بوضیاف بورقلة وحاسي مسعود، هدفت الدراسة إلى 

حدیثة الولادة من  امرأة 100نة للدراسة أخذوا لدى المرأة بعد الولادة وكعی الاكتئابیة الاستجابةالتعرف على 
 الاكتئابیة الاستجابةمستشفى محمد بوضیاف وذلك من خلال بعض المتغیرات التي قد تختلف حسب درجة 

  .، استخدموا فیها المنهج الوصفي الاستكشافي ومقیاس بیك للاكتئاب، عدد الولادات، والسنالاقتصاديكالمستوى 

بعد الولادة دراسة حالة لعینة من  بدراسة حول اكتئاب ما )2015، 2014، مانمخالفیة نری(قامت كما 
بتطبیق المقابلة والملاحظة  نیكيالإكلینساء ، استخدمت المنهج  5ن النساء بولایة المسیلة، على عینة تكونت م

  .بعد الولادة أن الاكتئاب یعد عرضا مصاحبا لفترة ما إلىواختبار بیك للاكتئاب، توصلت 

بعد  بدراسة نوعیة الحیاة واكتئاب ما )2018، یوسف بوزار ومحمد الصالح جعلاب(ا قام كل من كم
هدفت هذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى محاولة التعرف على نوعیة الحیاة الذاتیة  ،اتالعازبالولادة لدى الأمهات 

حالات تتراوح  4وعة بحث شملت ، على مجمتها بظهور اكتئاب ما بعد الولادةلدى الأمهات العازبات وعلاق
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سنة، باستخدام المنهج العیادي تقوم على دراسة حالة، استعملوا فیها المقابلة العیادیة  40و   30بین  أعمارهم
أن وجود اختلاف في نوعیة  إلاوتوصلوا   بعد الولادة، ومقیاس نوعیة الحیاة الذاتیة واكتئاب ما النصف موجهة

بعد الولادة ،كما أن نوعیة الحیاة السیئة تؤدي  بات مما ینعكس على ظهور اكتئاب ماالحیاة لدى الأمهات العاز 
إلى ارتفاع في اكتئاب ما بعد الولادة والعكس صحیح ، أي أنه كلما كانت نوعیة الحیاة مرتفعة انخفضت درجة 

  .اكتئاب ما بعد الولادة

بعد الولادة على  تأثیر اكتئاب مابدراسة  )2021، بن موفق لیلى قوفي و فتیحة(مت كل من كما قا
. ما بعد الولادة باكتئابطفل لدى الأمهات المصابات  - طفل، بهدف تحدید طبیعة التفاعل أم- طبیعة التفاعل أم

مع  وجاء الاهتمام بهذا الموضوع نظرا لما لهذه الحالة النفسیة التي تعاني منها الأم من تأثیر على تفاعلها
تقییم  وشبكة "Edimboung" بعد الولادة ل نهج العیادي بتطبیق سلم اكتئاب مااستخدمت فیها الم رضیعها

الموارد الداخلیة للأم  أن هشاشة التوظیف النفسي وفقر إلاتوصلت  "Bobigny"ل طفل- الأولیة أم التفاعلات
متكیفة لدى  لأم التي تكون غیربعد الولادة الذي یؤثر بدوره على طبیعة التفاعل ا یساهم في ظهور اكتئاب ما

  .ه الأمهاتذه

هدفت  ، بدراسة اكتئاب ما بعد الولادة وعلاقته بالتوافق الزواجي،)2021سحیري زینب، (كما قامت 
ودراسة الفروق في اكتئاب ما بعد الولادة . الدراسة إلى معرفة العلاقة بین اكتئاب ما بعد الولادة والتوافق الزواجي

قة مباشرة بالتوافق الزواجي كالمشاكل الزوجیة أثناء الحمل وسند الزوج من خلال بعض المتغیرات التي لها علا
مقیاس التوافق الزواجي ومقیاس اكتئاب ما بعد الولادة على عینة  ستعملت فیها. دة والرغبة في الحملبعد الولا
د الولادة والتوافق وقد بینت النتائج وجود علاقة دالة سالبة بین اكتئاب ما بع. أما بولایة الأغواط 143قوامها 

ووجود فروق في اكتئاب ما بعد الولادة حسب متغیري المشاكل الزوجیة أثناء الحمل وسند الزوج بعد . الزواجي
في حین لم تتحقق الفرضیة الأخیرة التي لم تبین أن هناك فروق في اكتئاب ما بعد الولادة حسب رغبة . الولادة

  .الأم في الحمل
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  :جرائیةتحدید المفاهیم الإ - 7

حزن وكآبة ویأس تكون مصاحبة للولادة بعد أیام أو  مشاعرهو ما ینتاب المرأة من :اكتئاب ما بعد الولادة - 
  .أسابیع

  ).(EPDS فما فوق التي تتحصل علیها من خلال مقیاس أدنبرة للاكتئاب 13وهو الدرجة 

  . رة على الإنجابوالقاد) سنة12أكثر من (هي الأنثى التي تجاوزت سن البلوغ :المرأة - 

  .یقوم فیها الرحم بتقلصات تصحبها ألام متفاوتة بهدف إخراج الجنین إلى خارج الرحمعملیة  :الولادة - 
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  :تمهید 

داد تكثر الأمراض النفسیة في عصرنا الحالي، ومنه مرض الاكتئاب الذي یعتبر مسألة خطیرة تز 
نسبه في مختلف دول العالم وخاصة عند النساء أكثر من الرجال ، فبعض التجارب قد تؤدي للإصابة بحزن 

فللاكتئاب آثار جسدیة ونفسیة قد تدفع المصاب به تمام بالحیاة، وعدم الاه قلق أو خوف مرضي،و عمیق 
للعلاج عند الطبیب النفسي أو الخضوع  أولذلك یستلزم في حالات الاكتئاب الشدید طلب  ،نفسه إیذاء إلى

النظریات  و وأسبابه عراضهونوضح أالاكتئاب  تعریف إلىوسنتطرق في هذا الفصل  ،الأخصائي النفسي
  .علاجهالمفسرة له وكیفیة 
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  الاكتئاب ) 1

  : تعریف الاكتئاب - 1 

  .یكتئب ، اكتئابا ، فهو مكتب اكتأب: لغة 1-1

   .غتم وحزن وساءت حاله ، تغیرت نفسه من شدة الحزن والهمكتب ؛ ا: الـشخص  اكتأب•  

مرض نفسي یصاحبه اتجـاه للعـزلة وهبوط في الجسم وفي ) طب (  ۲. مصدر اکتاب ] : مفرد [ اكتئاب  •
القـدرات الذهنیة ، وحالة نفسیة أو عصبیة تتسم بعدم القدرة على التركیز ، والأرق وشعور بالحزن الشدید 

  " .د الاكتئاب من أمراض العصر یعـ" والیأس 

أحـد الاضطرابات العصبیة العاطفیة التي تتصف بفقدان الاهتمام بأي شيء ) نف : ( اب الـزائد ئالاكتــ•  
  .نوضعف الشهیة وقلة النوم أو كثرته والتعب وفقدان الرغبة الجنسیة والإحساس بالضیق والوه

  )1887، ص 2008عمر،أحمد مختار ( 

  Eysenck ( 1972 )ثارت ظاهرة الاكتئاب وتعریفه اهتمام العدید من الباحثین ،أ :اصطلاحا 1-2
 ، حالـة مـنمكتئب: ة إلى مركـب مـن الأعراض الاكتئاب مصطلح یتم استخدامه للإشار  فیرى أیزنك أن

ات جسمیة ، وأفكار اكتئابیة نمطیة واضطراب، وفقدان الدافع، والكف النفسي والحركيالاستجابة، وعدم القنوط
  .محـددة

ومع  لاكتئاب بأنـه شـعور بالعجز ، والیأس ، والدونیة ، والحزن ،ا فیعرف Woliman  1973 )(مـا وولمانأ
  .ذلك فإن هذه المشاعر تحدث أیـضاً للأفراد العادیین

 ة الاكتئاب بأنه اضطراب في التفكیر نتیجـة لنشاط النماذج المعرفیة السالب  Beck ( 1982 )ویعرف بیك
  .تؤدي إلى تكوین نظرة سلبیة عن الذات والعالم والمستقبلالتي 

  ،، والیأسالفعالیة تنطوي على شعور بالنقص إلى أن الاكتئاب حالة  Drever ( 1982(ویذهب دریفر
  .خفاض في النشاط النفسي الجسمي السیكوفیزیقينویصاحب تلك الحالة ا

  )119، 118، ص 2013إبراهیم، سلیمان عبد الواحد یوسف ( 
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 الاكتئاب أنه خبرة وجدانیة ذاتیة تتمیز بأعراض الحزن والتشاؤم ، وفقدان ) 1982Coles( ویعرف كولز 
الاهتمام ، واللامبالاة ، والشعور بالفشل ، وقلة الرضا ، والرغبة في إیذاء الذات ، والتردد ونقص القدرة على 

ة ومشاعر الذنب ، واحتقار الذات ، وبطء الاستجابة البت في الأمور ، والشعور بالإرهاق ، وفقدان الشهی
بأنه حالة من الحزن الشدید المستمر تنتج عن )  1997( وعدم القدرة على بذل أي جهد ، بینما یعرفه زهران 

ن كان المریض لا یعي المصدر الحقیقي لحزنه   . الظروف المحزنة الألیمة ، وتعبر عن شيء مفقود ، وإ

  )53، ص 2008المرزوقي، محمد  جاسم محمد عبد االله(

ومن التعاریف السابقة للاكتئاب نستخلص أن الاكتئاب هو عبارة عن مجموعة من الأعراض الدافعیة 
  .والجسمیة والمعرفیة والوجدانیة، والتي اختلف فیها الباحثین عن السبب الرئیسي في ظهور حالة الاكتئاب

  : انتشار الاكتئاب -2

، ومن هؤلاء من السكان%  20- 13یتراوح ما بین معدل بر في المجتمع إن أعراض الاكتئاب تنتش
دو مـن یبو  عالم،ت شملت العدید من الدول في ال، وهـذه الدراسایعانون من حالات اكتئاب شدیدة%  7هناك 

، ولكن بكل المقاییس تبقى هذه النسب مرتفعة ، ول قد تتراوح في معدلات الاكتئاببعـض الدراسات أن الد
، لأنه یقع في مناطق أكثر تعرضا لأشعة الشمس ولا ي العالم العربي على الحد الأدنىیكون المعدل ف وقد

، ومع أن الاكتئاب یصیب قالید ما یعطي بعض الحمایة للناسزال فیه من الروابط الاجتماعیة والإیمان والت
، مة سنوات العطاء عند الفردوهي ق ،ي العقد الثالث والرابع من العمركل الأعمار لكنه أكثر ظهوراً ف

، كما أن غیر ن الرجال بثلاثة أضعاف على الأقلومعروف أن الاكتئاب أكثر انتشاراً بین النساء منها بی
النساء فیبدو أن  بین، أما مـن المتزوجین خصوصاً في الرجال المتزوجین والأرامل والمطلقین أكثر عرضـة

، من الناس للاكتئاب أكثر من غیرهان بین هنالك میلاً لفئات معینة الزواج یزیـد مـن فـرص الاكتئاب ، كما أ
، ومن مثـل الأشخاص ذوي الشخصیات المتطرفة ، ومن یعانون من أمراض مزمنة أو أمراض خطیرة

سجسدیة كالربو، وارتفاع ضغط ، وبعض المرضى الذین یعانون مـن أمـراض نفیتعاطون الكحول والمخدرات
، أما بالنسبة للطبقات الاجتماعیة والثقافیة معدلات الاكتئاب في نزلاء السجونكما وترتفع ، الدم وقرحة المعدة

مع أن هناك بعض المؤشرات تفید أن الطبقات المتوسطة أقل  ،فمـن الواضح أن الطبقات تصاب بالاكتئاب
طرق السلم الاجتماعي ، أي الطبقات الواقعة على والعالیة االأقل حظ الطبقات من والانتحار ابئللاكتتعرضا 

            )27، 26، ص 2008الحباشیة، محمد الخطیب، جمال سرحان، ولید ( .والاقتصادي
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  : تصنیف الاكتئاب -3

   :  IV   -DSMشخیص الرابعلتیشخص وفقاً لو  Meinnehcic الاكتئاب المصحوب بسمات سوداویة 1- 3
  .شعور شدید بالذنب لیس له مبرر كاف -
  .ونقصان الوزن الشدیدفقدان الشهیة  -
  .بطء حركي أو فرط حركي -
  .ب سوءاً في الصباح وبصورة منتظمةلاستیقاظ في ساعات مبكرة من الصباح یزداد الاكتئاا -  
  .یزداد الاكتئاب سوءا في الصباح وبصورة منتظمة -
   وجود علامة أو أكثر من العلامة التي تمیز الوجدان المكتتب -  
  Chromic Depression لاكتئاب المزمنا 2- 3
   .ستمر لمدة تزید عن السنتین على الأقل ت -
  .أكثر حدوثاً لدى الذكور من المسنین  -
  .تصیب أكثر الأشخاص الذین یسیئون استخدام المخدرات أو الكحولیات  -
  .كون الاستجابة للعلاج ضعیفة ت -
  % . 15إلى %  10تبلغ نسبته من  -
   l DepressionScssonaالاكتئاب الموسمي 3- 3
  .صیب الأشخاص مع قصر ضوء النهار في فصلي الشتاء والخریف ی -
  .الربیع والصیف: ي لصفذا النوع من الاكتئاب في ه -
   - .ط النوم ، والإفراط في التهام الطعام ، والبطء النفسيفر صف المصاب به بتی
  اب النفاسئاكت 3-4 
  .أو اضطراب نفسي آخر في معظم الأحیان  النساء اللاتي سبقت إصابتهن باضطراب وجداني -
  .تظهر نوبات الاكتئاب شدیدة أثناء الأسبوع الرابع من الولادة  -

ي ، شعوره بالإنهاك لالأرق ، عـدم الثبات الانفعا: ة تشتمل أعراض هذا النوع من الاكتئاب بالعلامات الآتی
  .لأقل مجهود ، التفكیر في الانتحار 

  .ضلالیة تدور حول مقتل ولیدهادات تنتاب الأم معتق -
  .ات مختلطة ، واضطراب ذهاني مختصرنوبات من الهوس ، ونوب: قد تظهر خلال حالات النفاس  -
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  :الاكتئاب اللانمطي السمات نصف بالآتي  5- 3
  .كثرة النوم  --زیادة الوزن  -  
  .النساء أكثر من الرجال یصیب -
  : اكتئاب الطفولة ویتصف بالآتي  6- 3
  . بق علیه نفس علامات وأعراض اكتئاب الراشدین تنط -
  :یةتكیات الآو خلال قیام الطفل بالسل قنعة، ومن صورة مب قد یظهر -
  .هروب الطفل من المنزل .أ
  . عدم الانتظام في الدراسة . ب  

  .مرضي من المدرسة ) رهاب (معاناته من خواف . ج 
  .سوء استخدام المواد المخدرة. د  
  المزدوج ابئالاكت 7- 3
  %.  15إلى  10تبلغ نسبة المصابین بهذا المرض ما بین  -
  .ابئین یصابون بالاكتذر المزاج السق على مرض اضطراب عیطل -
  .الحرف الكاذب  3-8 
  هذا المرض یصیب المسنین في العادة  -  
  .یحدث بصورة أكثر ما بین المرضى الذین سبقت لهم الإصابة باضطراب وجداني  -
  .رفخلتي تتبدى من خلال أعراض تشبه اللى حالات الاكتئاب ایطلق ع -
  .تسبق ظهور هذا المرض معاناة الشخص من قصور معرفي -
  : یستجیب الخرف الكاذب للعلاج من خلال محورین  -
  .الصدمات الكهربائیة .  أ

  .مضادات الاكتئاب . ب 
  یسبق تخصیصه| اب ئة اكتئف 9- 3
  :التي لا تنطبق علیها معاییر اضطراب وجداني محدد مثل  یطلق على السمات الاكتئابیة -
  .اضطرب الاكتئاب الخفیف .أ

  .تكرراضطراب الاكتئاب المختصر والم. ب 
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  . اضطراب سوء المزاج السابق على حدوث الدورة الشهریة .ج
  )360، 359، 358، ص 2011مصطفى،  أسامة فاروق(

  :الاكتئابسباب أ -4

ر في أي مرحلة عمریة ؛ فقد یبدأ في فترات الطفولة والمراهقة والشباب وفي هو اضطراب نفسي قد یظه -
وقد ترتبط . الشیخوخة ؛ وقد یظهر مرتبطا بأحداث وتغیرات مؤلمة وضغوط عصبیة شدیدة ومختلفة 

الأعراض بفترات خاصة مثل الحمل والولادة و ما بعدها ، وقبل وأثناء وبعد الدورة الشهریة وبعد انقطاع 
  .ث أو ما یطلق علیه سن الیأس الطم

  . لذا فلابد من بحث ومحاولة التوصل لأسبابه ومسبباته حتى نستطیع التعامل معه و تفادي عواقبه  

هناك تغییرات بیولوجیة وكیمیائیة تلعب دورا هاما في حدوث الاكتئاب واختلال في توازن بعض المواد  -
ونین والنورابینفرین حیث یؤدي نقصها إلي ظهور الأعراض الموجودة بالمخ بشكل طبیعي مثل مادة السیروت

  . الاكتئابیة ، وتعتمد بعض الأدویة الحدیثة علي فكرة إعادة التوازن ومعالجة هذا الخلل 

یعتبر السیروتونین من أهم الناقلات العصبیة التي یؤدي نقصها وقلتها إلى ظهور أعراض الاكتئاب  -
هم في رفع نسبة مادة السیروتونین ستؤدي الي السیطرة علي تلك الأعراض وبالتالي فان الأدویة التي تسا

وقد أصبحت هذه الأدویة التي تسهم في رفع نسبة مادة السیروتونین من أكثر الأدویة انتشارا في . الاكتئابیة 
عدید من الأدویة سیبرام والبالقطع عقار البروزاك ومن أمثلتها سیروكسات وال العالم حالیا لعلاج الكآبة وأقدمها

  . التي اعتمدت علي هذه النظریة وأثبتت فاعلیتها  ىالأخر 

التغیرات الهرمونیة تلعب التغیرات الهرمونیة دورا هاما ، فاضطراب وظائف الغدة الدرقیة قد یؤدي إلي  -
ذلك في فترة ظهور الأعراض الاكتئابیة ، كما أن هذه التغیرات الهرمونیة المصاحبة لفترات الحمل والولادة وك

بعد انقطاع الطمث تلعب دورا هاما و ترتبط بظهور الأعراض لدي المرأة وكما سبق  الدورة الشهریة وما
وأوضحنا في فترات التغیر في مستوي الهرمونات ، سواء مع الحمل وخلال فترة ما بعد الولادة وكذلك ما هو 

  .مصاحب لفترات الطمث أو انقطاعه 

أن الوراثة تلعب دورا هاما ، وقد یتضح ذلك من خلال مراجعة التاریخ المرضي  العوامل الوراثیة كما -
  .ائم أیضا بشكلو والت بن الأقار بیفان هذا الاضطراب یكثر بین من لدیهم تاریخ لهذا المرض . العائلي 
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ة وهناك عوامل أخري قد تزید من خطر التعرض للاكتئاب منها عوامل شخصیة معین الاكتئابیةالشخصیة  -
، مثل طبیعة تكوین وسمات الشخصیة الخاصة والتي تمیل لجلد الذات والتشاؤم الشدید ومراجعة سلوكه 

وعقاب نفسه باستمرار لأتفه الأسباب ، والمیل للحزن وسرعة الشعور بفقدان الأمل وعدم المقاومة ، بمعني 
  .أن الشخص سهل الكسر والانكسار تحت وطأة الضغوط وكرد فعل في مقابلها 

الأحداث المؤلمة وضغوط الحیاة یدمي والحیاة بصفة عامة مجموعة أو سلسلة من الأحداث المتتابعة التي  -
نتعرض خلالها لمواقف بعضها یجلب لقلوبنا السعادة والبعض الآخر القلوب مثل فقد عزیز لدیك أو التعرض 

الطفولة والمراهقة حیث تكون لحادثة شدیدة أو التعرض لاعتداء جنسي أو جسدي وبصفة خاصة في مرحلة 
  .المشاعر مرهفة وخبرة الشخص بالحیاة والناس لم تنضج بعد 

والمشاكل الاجتماعیة والعائلیة ، والصعوبات المادیة التي تواجهنا ، وفترات العسر وضعف القدرة علي  -
اكل الاجتماعیة المؤثرة الإنفاق سواء علي نفسه أو أسرته نتیجة لفقد وظیفة ، والبطالة ، والطلاق ، من المش

والمؤلمة أیضا والتي تؤثر علي كیان الأسرة ویتأثر بها الرجل والمرأة والأبناء بصفة خاصة وتؤثر علي 
  .مستقبلهم ورؤیتهم للحیاة 

استخدام الأمراض العضویة والأدویة والمواد المخدرة تعاطي المخدرات مثل تعاطي الكحولیات وسوء  -
ومن العوامل التي تزید . مفیتامین وغیرها من المواد التي تؤثر علي الحالة النفسیة الأالعقاقیر المنشطة مثل 

من خطر الاكتئاب الإصابة بمرض عضوي وشعور المریض انه لا أمل في الشفاء والاستسلام للیأس 
  . وهناك بعض الأدویة التي قد تؤدي إلي أعراض اكتئابیة مثل بعض أدویة الضغط.

  )151، 150، 149، ص 2018محمد، عادل أبو الحسن (

هناك علاقة بین التكوین الجسمي ، وبین هذا المرض ، فیبدو أن أصحاب النمط : لعوامل التكوینیة ا -
المكتنز أو أصحاب البنیة أكثر عرضة من غیرهم لردود الأفعال العاطفیة التي قد تؤدي إلى الإصابة بهذا 

  المرض

كتفاء وحرمان وفقدان العطف أو الحنان أو التفرقة بین الأبناء في المعاملة فیها من ا وما: التربیة الخاطئة  -
أو التسلط والإهمال أو الحرمان المادي والعاطفي والمعنوي كل ذلك یؤدي إلى صراعات شعوریة أو لا 
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شعوریة تصل بصاحبها إلى الإحباط والعجز والقلق ، فیكون الاكتئاب وسیلة دفاعیة عن الذات تجاه 
  .طرالمخا

  )227، 226، ص 2005المطیري، معصومة سهیل ( 

  :عراض الاكتئابأ -5

في الواقع ، ما یعاني منه البعض من أعراض . تتنوع أعراض الاكتئاب النفسیة والجسدیة المحتملة  
  .الاكتئاب یمكن أن یختلف اختلافاً كبیراً لدى آخرین 

  :أعراض نفسیة 5-1

  تعكر المزاج -

  ور تعودت أن تستمتع بها فقدان الاهتمام بأم -

  القلق  -

   فقدان القدرة على الإحساس -

  تفکیر کئیب مشکلات في التركیز والذاكرة -  

  التوهم -  

  الهلوسة -  

  أفكار انتحاریة -  

  :الأعراض الجسدیة 2- 5 

  صعوبة في النوم والاستیقاظ باكراً أو الإفراط في النوم - مشكلات في النوم -  

  بطء ذهني وجسدي -  

  فقدان أو إفراط في الشهیة -  
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  زیادة الوزن أو انخفاضه -  

  فقدان الاهتمام بالعلاقة الجنسیة -

  تعب -

  إمساك -  

   )6، ص 2013مكنزي، كوام (. عدم انتظام الدورة الشهریة -  

   :لنظریات المفسرة للاكتئابا -6

شاط الكیمیائي للدفاع ومـن ثم والتي ترى أن الخبرات الانفعالیة تؤثر على الن :النظریة البیولوجیة 6-1
فالمشاعر والأفكار والسلوك قد تغیر تبعا للتغیرات الكیمیائیة في الدفاع ویفترض الباحثون أنه في حالة 

الاكتئاب تكون المواد الكیمیائیة العصبیة مثـل السیروتونین والـدوبامین ناقصـة في الدماغ وهـو مـا یسـبب 
  )31، ص 2016بو سعده، حمود أحمد سعد مأ(. الشعور بالاكتئاب

نه تعبیر عن اضطراب شرعیة ب من المنظم الفینومولوجي بأئایعرف الاكت :النظریة الوجودیة  6-2
، وبالتالي فان فقدانها من أهم دواعي الاكتئاب سواء حة لشرعیة الوجودنهي الما) لآخر ا( ، وألام الوجود

رك على انه فقدان في كل شيء، وفقدان في المعنى، واضطراب ان یدقدفداخلیا ، هذا الأكان الفقد خارجیا أم 
، قدانفرغبة في إعادة إصلاح ما أتلفه ال، وقد تتوقف وتختلط المدركات ویحدث النكوص أو الانسحاب للحیاة

ذا نجحت المحاولة الترمیمیة یكون الإنكار والتحرر من الماضي بغیة الوصول إلى وضع أفضل في  وإ
ذالى المستقبلاضر انطلاقاً إالح كاریة تزایدت حدة الانسحاب البیولوجي نفشلت المناورات أو الدفاعات الإ ، وإ

  )94، ص 1620نوفل، فاطمة (. اللطاقة الحیویة أیض

وتتخلص في أن مواجهة الفرد لأحـداث كرب ومشقة : )  1975سلیجمان ( نظریة تعلم العجز  6-3
وعدم الاستجابة ، ومـن ثـم الإحساس بالیأس والعجز وعـدم الحیلة مستمرة ، تؤدى إلى اللامبالاة ، والانسحاب 

وقد بنیت هذه النظریة على أساس نظریة التعلم في الحیوانات .  الأخرى، ثـم ینبـع مـن ذلـك أعراض الاكتئاب 
  )416، ص 2019، أحمد عكاشه، طارق عكاشه(. ، وما یحدث لها عند تعرضها لمنبهات كرب وشـدة ومشقة
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: نظریة فروید التي قسمت النفس إلى ثلاثة أجزاء  حسب: لتفسیر التحلیل الفرویدي للاكتئاب ا 6-4
أن العلاقة بین هذه الأجزاء الثلاثة هي علاقة صراع بین الهو  الأنا الأنا الأعلى ،« ، »  الأنا« ، » الهو « 

ر والرقابة الداخلیة الأخلاقیة ویأتي الذي یمثل الجانب الغریزي الحیواني وبین الأنا الأعلى الذي یمثل الضمی
دور ا الذي یمثل الجزء العقلاني والواعي الذي یوجه الإنسان للتصرف السلیم بما یتلاءم مع متطلبات الواقع 

  .ومقتضیات العالم الخارجي وبعبارة أخرى فإن الأنا یقوم بدور التوفیق بین صراع الهو الدنیا والأنا الأعلى 

، والإحساس بالذنب والتأنیب الذاتيالإفراط في لوم الذات : تتبدى عناصر أساسیة هي الاكتئاب ففي حالة 
یمكن تفسیرها على ضوء الصراعات بین أجهزة النفس الثلاثة والتي یسیطر علیها وجود أنا أعلى متطرفة 

  .وشدیدة الصرامة 

شعور والخبرات اللا :أعلى متشددة في ضوء مفهومین هما ویقدم فروید تفسیره من خلال بناء أنا 
هي إلا تكرار لاشعوري رمزي لاضطرابات  ، فالأمراض النفسیة بعد تجاوز مراحل الطفولة ماالطفولیة المبكرة

، وبعبارة أخرى فإن الصراعات الطفولیة المبكرة تبقى مدفونة السنوات الست الأولى من العمر حدثت خلال
سي في مراحل الحیاة محكوم ومدفوع بهذه الدوافع الداخلیة في اللاشعور وأن السلوك الظاهري للاضطراب النف

هذه الدفینة في اللاشعور ، لذا فإن الهدف الرئیس من العلاج بالتحلیل النفسي یكون بإزاحة الستار عن 
  .الدوافع اللاشعوریة المكبوتة

بسبب رغبات طفولیة مما  إشباعفالاكتتاب إذن حسب نظریة التحلیل النفسي ناجم عن نقص في  
كراهیة وغضباً یتحولان إلى الداخل نحو الذات ، بسبب الصرامة في بناء الأنا الأعلى وعدم تمكن الفرد من 
التعبیر عن هذه الكراهیة والغضب ، وعندها یعتبر الفرد نفسه هو الجدیر بالكراهیة ویستحق العقاب بسبب 

  )222، 221، ص 6200قولي، أسامة إسماعیل ( .تقصیره وعیوبه وهذا هو الاكتئاب 

:Behauioral Theories 6-5 النظریة السلوكیة 

 " Ferster فیرستر" حیث وصـف  للسلوكوصفت هذه النظریات الاكتئاب على أنه فقدان عملیة التدعیم  
" السلوك المرضي بأنه نتیجة مباشرة من خلال تفاعـل الـفـرد مـع بیئته ومحصلة تدعیمـه لسیرته ، وقد اعتبر 

 لازاروس" أن وجود الاكتئاب یقل بالتدرج عن طریق التدعیم الإیجابي للسلوك ، كما أكد " فیرستر 
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 Lazarus  اعتبار في  "فیرستر" مع " لازاروس" المدعمات للسلوك ویتفق على أن الاكتئاب هو عدم كفایة 
   .الفرد الاكتئاب انطفاء یتضح مع نقص التدعیم ویستنتج مـن خـلال ضعف الأدوار التي یؤدیها 

  )12، ص 2016الفحل، نبیل محمد (

لبحث العلاقة بین التدعیم والاكتئاب، ) 1979لیونسون واخرون (ففي دراسة تجریبیة قام بها 
والمقابلة، والعوامل الاكتئابیة في اختبار ) مقیاس الاكتئاب(باستخدام اختبار الشخصیة المتعددة الأوجه 

  :وجدوا مایلي) 1961جرنكر (

  .التدعیم الإیجابي من السلوك الإیجابي لدى المرضى المكتئبین ینخفض  - 1

  .یزید معدل التدعیم الإیجابي وفقا للتحسن في المستوى الإكلینیكي للاكتئاب  -2 

  . یتزاید حدوث الاستجابة المدعمة تدعیما إیجابیا لدى معظم المرضى الذین یتحسنون بصورة أقل  -3 

  .ة لدى الحالات الاكتئابیة عنه لدى الأسویاء یرتفع معدل الخبرات المكروه - 4

  .للاكتئاب  الإكلینیكيیساهم خف معدل الخبرات المكروهة في خفض المعدل  -5 

الذین تحسنوا بصـورة أفضـل عنه لدى  الاكتئابیینیظهر تناقض في الخبرات المكروهة لدى معظم  -6 
  .الذین تحسنوا بصورة أقل  الاكتئابیین

  . تنشأ مـن الأحـداث السارة : دل المرتفع للأحداث المكروهة ارتباطا سلبیا مع الخبرة التي یرتبط المع -7 

  ) .44، 43 ، ص 1988عسكر ،  عبد االله(

إن الاكتئاب كخبرة نفسیة سلبیة مؤلمة ما هو إلا تردید : المدرسة السلوكیة یمكن القول ولهذا وفقاً لنظریة
.. ستطع أن یحلها أو یزیلها من عقله، ولم یمر بها الإنسان من صغرهادفها أو لخبرات ألیمة تعلمها أو ص

ـ ـ إذا لم یتغلب مهیأشخص عزیز علیه في الصغر قد یكون ) أو ربما اختفاء أو سفر ( فالذي تألم من موت 
شخص عزیز ) و اختفى أو سافر أ( ـ أن یواجه الاكتئاب إذا ما حدث في الكبر ومات  الابتدائيعلى ألمه 

ذلك إنساناً أو وربما یحدث له تعمیم لظاهرة الحزن الكتیب من اختفاء أي شيء أو فقده سواء أكان .. هعلی
  .حیواناً أو جمادا
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ـ وفق نظریة المدرسة السلوكیةإن الأم تلعب دوراً حاسم  ، فإن السلبیة أو الإیجابیةـ في تعلیم الطفل الخیرات اً
، یرة جداً أن كل قلوب البشر قاسیةفإنه ربما یتعلم وهو في سن صغ، حاجاته وطلباته وغرائزه المتكررةأهملت 

ذا كانت الأم قاسیة فإن .. ألم تهمله أمه وهو طفل صغیر؟ إذن فهي قاسیة.. یثق بأحد منهم ألاوأنه یجب  وإ
  !! كل البشر أكثر قسوة 

، فیصبح خاملاً غیر منتج فتقل تطلعاته وطموحاته .. إن هذا الأسلوب ینحو بالطفل منحى سلبیاً في الحیاة 
، ضعیفاً لا یثق بأحد ، فتصدمه الحیاة الصدمة تلو الأخرى ، فیزداد إحباطه وتتألم عواطفه ویهتز وجدانه 

  )26، 25، ص 1990العفیفي، عبد الحكیم (. وتقل ثقته

  :النظریة المعرفیة 6-6

الاكتئاب : " جامعة بنسلفینیا بأن یعتقد الكثیر من الاختصاصیین النفسیین مثل البروفیسور آرون بیك من 
عبر سنوات عمره عمل " هو بسبب وجهة نظر سلبیة من الشخص تجاه نفسه والعالم وخصوصا المستقبل 

عصفت بهم الأفكار السلبیة بشكل متواصل  سالأشخاص المكتئبین ووجد أنهم أناالبروفیسور آرون مع 
  )51، ص 2021أحمد، خالد جمال طه إمام ( .وتلقائي

ور آرون بیك قبل عشرین عاماً نظریته في العلاج المعرفي إبان كانت النظریات النفسیة تؤكد أن مریض ط
الاكتئاب یقبع تحت تأثیر قوى سلبیة لا سلطة له علیها ، وأن عوامل اللاوعي تختفي خلف حواجز الوعي ، 

لأن ' ستنتج أن ذلك غیر صحیح ، ولا یمكن الوصول إلیها وتحفیزها إلا بواسطة التحلیل النفسي ، لكن بیك ا
تلك النظریات لم تأخذ بعین الاعتبار الأفكار الواعیة للمریض ، التي یمكن أن تلعب دوراً أساسیاً في تغییر 

لقد وجد بیك من خلال عمله في التحلیل النفسي أن المریض یحمل . سلوك المریض وحالاته الانفعالیة 
أحدهما بوضوح عن عدائیة شدیدة ، قد تتوجه نحو المحلل مثلاً ، ویعبر تیارین متزامنین من الأفكار ، یعبر 

لقد تفوهت بكلمات « : الآخر بصورة خفیة عن نقد ذاتي قاس یتوجه نحو المریض ذاته ، كأن یقول المریض 
، وبالطبع تمر هذه الأفكار دون أن یلاحظها المریض لأنها في الواقع » أنا شخص سیئ .. قاسیة لأزعجه 

  .ون تلقائیاً وبصورة مستقلة عنهتتك

یعطل الاكتئاب قدرة الشخص على الاستمتاع بأي شيء في حیاته ، ویرجع ذلك إلى توقف استجابة الشخص 
للمثیرات الممتعة ، ویعلق بیك على هذه الحالة موضحاً أن مریض الاكتئاب یحمل صورة معرفیة مشوهة عن 
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) لقد فشلت مرة وسأفشل دوماً ( لبیة لا تستند إلى أدلة في الواقع القفز إلى استنتاجات س: ذاته تتضمن الآتي 
أنا مجرد كتلة من المشاكل ، ولا شيء یسیر على ( والتركیز على التفاصیل السلبیة وتجاهل الإیجابیة منها 

 )، لا أحد یهتم لأمري على الإطلاقجون لا یطیقني( ء على موقف واحد ، واتخاذ مواقف عامة بنا) ما یرام 
كل ما حدث كان ( ، وربط الحدث بالشخص ذاته دون أن تكون هناك علاقة واضحة بینه وبین الحدث 

  ). لقد فقدت وظیفتي ، أنا إنسان فاشل( ، والمبالغة في وصف الأحداث واستخدام عبارات متطرفة ) بسببي 

   )179، 178، 177، ص 2014ولبرت، لویس (

، وتكوین نظم فكریة التفكیر إستراتیجیةالاكتئاب هو اضطراب في  في أن» بیك « ویلخصها رائدها الدكتور 
ة السلبیة بأسلوب ، ومن ثم یتجه العلاج نحو تغییر تلك النظم الفكرییة نحـو الذات والعالم والمستقبلسلب

ن ، حیث إمع الثقافة والحضارة العربیة، وفي البلدان العربیة یتم تقنین العلاج حتى یتناسب العلاج المعرفي
  )26، ص 2008عكاشة، أحمد (. النظم المعرفیة والدینیة تختلف في أوطاننا عنها في البلاد الغربیة

 : علاج الاكتئاب -7

المضادة للاكتئاب  الأدویةهناك قائمة طویلة تضم مجموعات من : دویة المضادة للاكتئاب لأا 7-1
  :ئاب في الوقت الحالي الرئیسیة المستخدمة لعلاج الاكت للأدویةنقدم عرضا  یليفیما 

  : Tircyclicثلاثیة الحلقات الأدویة*   

  ) . انا فرائیل ( ، کلوامبرامین ) تفرانیـل ( ، نورتربتلین ، امبرامین ) تربتزول ( امتربتلین  أمثلتهاومن 

  : Tetracyclicرباعیة الحلقات الأدویة*   

  ) .لودیومیل ( ومنها مابروتلین 

  :  MAOIالأمین أحاديمثبطات * 

  فنلزین ، ایزوكربوكسزید :  أمثلتهاومن 

حالیا نظرا لآثارها الجانبیة المزعجة ولكـن هناك دواء حدیث من هذه المجموعة  الأدویةولا یتم استخدام هذه 
  ) . ارورکس ( یتم استخدامه حالیا تحت اسم 
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  :مجموعة منشطات مادة السیروتونین * 

، )سبرام(، وستالدرام )فافرین (كسلمین ، فلوفا)لسترال ( ، سرترالین  )بروزاك  (فلوکستین :  أمثلتهاومن  
  .ب ة للاكتئاالمضاد الأدویةوتمثل هذه المجموعة الجیل الحدیث من 

  :تستخدم لعلاج الاكتئاب  أخرى أدویة* 

ون ، ومنها أیضـاً دوكسیبن ، ترازود) .. إفكسور ( ومن أمثلتها جیل الأدویة الحدیثة مثل فنلافاكسین  
  .، وغیرها  ںروینوسب

، كررةفي علاج الاضطرابات الوجدانیة وحـالات الاكتئـاب الشدیدة المت الأدویة أهمویعتبر من  :الیثیوم *  
  . حیث تستخدم كوقایة من نوبات الـهوس والاكتئـاب علـى المدى البعید 

توصف لعلاج  أنهاتئاب رغم تستخدم كوسائل مساعدة في عـلاج بعـض حـالات الاك الأدویةهناك بعض * 
 )ندباكی( روات ، فالبـ) تجرتول ( کاربامازبیـن :  أمثلتهاأخرى منها مضادات الصرع ومــن  أمراض

   ()246، 245، ص 2001الشربیني، لطفي ( ).ریفتریل( کلونازبــــــــــام 

الكشف عن أهمیة  علماء التحلیل النفسي في إلىیرجع الفضل  :علاج التحلیل النفسي للاكتتاب 7-2
من خلال نظریته في )  1977مخیمر ( ولقد استطاع ) الطرح بین المریض والمعالج ( العلاقة العلاجیة 

الواحد التي تعتبر كل العلاجات  الكیفيالقول بأن الطرح هو النمط  إلىتصنیف العلاجات النفسیة أن یصل 
، یقوم على علاقة المعالج بالمریض ا النمط الكیفيالنفسیة مجرد تشكیلة تباینات له فالانتظام الرئیسي لهذ

ار الذي یكون علیه تجسد هذا النمط ثیاق العلاجي أن تحدد الانتویكون بعد ذلك على النوعیة الخاصة بالس
  .يلاجعتي یتبناها المعالج في الإطار الالكیفي ، سیان من حیث الفنیات أو من حیث الاتجاهات ال

تكون علیه العلاقة الطرحیة من قوة تسمح بقبول المعالج كآخر ،  ء بعدى ماوبالتالي یتحدد مدى الشفا
، ومشكلة تحقیق علاقة طرحیة هي فسه وتتحقق المعرفة ویكون الشفاءوبالتالي قبول الموقف العلاجي ن
ة ، أما فیما یتعلق بحالات الاكتئاب البسیطالاكتئاب وبخاصة الحالات الشدیدةالمشكلات الأساسیة في علاج 

علاج آخر خاص لأن تصفیة  إلىتحتاج  ون حالاتها لاهإن أ« ) : فینجل ( فكما یقرر )  العصابیة( 
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تصفیة مشاعر الدونیة  إلىتؤدى بصورة آلیة  ،تحلیلنا للعصاب الرئیسي أثناءالصراعات الطفلیة الأساسیة 
لى تناغم نسبي مع الأعال   .ا العلیانصابیة وإ

التحلیل  إمكانبأنه لیس في )  1954جاكوبسون ( ، فلقد أكدت الذهانیة الشدیدةلق بالاكتئابات أما فیما یتع
قبل الأودیبیة وحفزاتهم بارزة  یلهمیأخاالنقطة التي كانت فیها  إلىالنفسي أن یصل بالمرضى الاكتئابیین 

  .وواضحة

الاكتئابیة الشدیدة ثلاث صعوبات أساسیة ینبغي التغلب علیها في علاج الحالات  إلى) فیدخل ( ولقد أشار 
  :والاضطرابات الهوسیة الاكتئابیة كالآتي

علیها من  وما یترتبرجسیة للمرضى نفمي، والثانیة وتتعلق بالطبیعة الالأولى وتتعلق بالتثبیت ال
استجابة المریض للتأثیر التحلیلي؛ حیث إن ، أما الثالثة فتتعلق بعدم صعوبات في تحقیق العلاقة الطرحیة

  .دة ببساطةموجو مواجهة صراعاتها عن طریق التحلیل غیر  لة التي علیها أن تتعلمقالعا الأنا

أسسا تحلیلیة )  1954جاكوبسون ( وفي محاولات التغلب على مثل هذه الصعوبات ، فلقد وضعت 
، وترى أن تترك الطرح ذا التناقض الشدید لدى قلبات الطرحیة لدى مرضى الاكتئابمهمة للتغلب على الت

، لیأخذ مكانه دون أن ینقطع المریض عن التحلیل في مرحلة ویتطور بدرجة كافیة تجاه المحلل ینمو المریض
  .، أو من ناحیة أخرى یكون الاكتئاب فیها شدیدا) حیث یكون نجاح هذا الطرح كاذبا ( ذات طرح زائف 

عدة حالات  ) 1972أوستاو ( وفي سبیل تحقیق علاج تحلیلي فعال للاكتئاب الشدید ، فلقد عرض 
 تخدمت الأعراض اسأهد ما إذا، حتى خـدام العقاقیر المضادة للاكتئاباستطاع علاجها عن طریق اسـتـ

  .نتائج مهمة بصدد علاج الاكتتاب الذهاني إلىصل و سلوب التحلیل النفسي و أ

المریض أولا للعلاج استعداد خلاصة ما سبق أن مـدى نجاح علاج الاكتتاب یتوقف على مدى 
، ومـدى نكوصه النرجسي الذي یجعل من الصعب تحقیق العلاقة عة حالته، بسیطة كانت أم شدیدةوطبی

  ) 149، 148، ص 1988عسكر، عبد االله (.الطرحیة في التحلیل النفسي

  : ( CBT )العلاج السلوكي المعرفي 7-3
، لاج الاكتئابقد برهن فائدته في ععلى أساس فردي ولیس جماعیا ، و یتم العلاج السلوكي المعرفي 

، أنه بالنسبة لهؤلاء الذین لم ینجحوا في علاج الاكتئاب  2007یذكر معهد علم الصحة العقلیة في مایو 
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بأدویة مضادات الاكتئاب ، فإن الانتقال إلى أو إضافة العلاج السلوكي المعرفي فعال مثله مثل استبدال أو 
إن اخترت هذا . فصل لاحق یحمل الاسم نفسه  إضافة دواء آخر ، وستقرأ المزید حول هذا العلاج في

  .العلاج كخیار للعلاج یمكن أن تتوقع جلسات علاج أسبوعیة ، مزودة بتدریبات یمكنك عملها بنفسك 

  :جلسة أولى نموذجیة
جلسة مدتها خمسون دقیقة ، وترغب في الاستفادة من كل دقیقة بها ، في الجلسة الأولى ستقوم    

ك ، وفي المقابل ستقوم هي بشرح العلاج السلوكي المعرفي وكیفیة التعامل به ، وربما بشرح قضایاك لمعالجت
ترى دلیل العلاج السلوكي المعرفي على مكتبها ، أنت من سیؤسس مستوى راحتك ، بها تملأ من استمارات 

ل جید مع وقوائم محددة للحصول على بمجرد أن تضیق حدود تركیزك ستحدد أهدافا لعلاجك ، حالتك ، تعام
وتحسم جدول المواعید ، وربها تحصل على أول مهمة منزلیة ، ستسجل كل شيء في مفكرة تحضرها معك 

كل أسبوع ، ومع التقدم في الحالة ستتباعد اللقاءات جح البدایة ستقابل معالجك على الأر كل جلسة ، في 
یكون هناك لقاءات للمتابعة ، ربا  كل منكما على أنه یمكنك الاعتماد على نفسك ، ثم تدریجیا ، حتى یتفق

  .أربع زیارات في العام للتأكد من استمرارك على الطریق السلیم 

  :جلسات لاحقة 
، تستطیع إیجاد البحث الذي أسسه والدها آرون بیكدكتورة جودیث بیك مدیر معهد بیك للعلاج المعرفي و  

www : . beckinstitute.org:ترونيتي یقدمها على الموقع الإلكمعلومات عن المعهد والخدمات ال
بیك أن الجلسات تبدأ بفحص المزاج ، ستسألك المعالجة بم شعرت في الأسبوع الماضي مقارنة / وضحت د 

معلوماتك عن  بالأسابیع السابقة ؟ ثم ستسألك ما المشكلة التي تریدها في جدول جلسة الیوم ؟ وتستخرج
، ) المهمة المنزلیة(تناقش أنت مهمتك لمساعدة النفس طریق أسئلة مثل ما أهم حدث منذ آخر لقاء لنا ؟ وس

هذه تقییم هي المقدمات ، ثم بعد ذلك تعمل على . وتقوم بأي تعدیلات مطلوبة على جدول علاجك 
ا كانت مشوهة معرفیا أم لا ، وهي ت تعد مشكلات هذا الأسبوع ، وتبدأ في أفكارك ومعتقداتك ، وتقرر ما إذ

عملیة عصف ذهني ، ستبحث عن تفسیرات بدیلة للمواقف الصعبة ، وسیتم تعلیمك بعض المهارات الجدیدة 
للتعامل مع هذه المواقف ، ستقوم معالجتك بتلخیص ما وصلت له ، وستأخذ أنت مهمة جدیدة لتحضر 

  . مادتها من أجل الجلسة القادمة
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  ( IPT ) لاج البینشخصيالع 7-4
 كثیرا لعلاج الاكتئاب ، حینها تكون مكتئبا لا تكون قادرا على الاتصال یستخدم العلاج البینشخصي 
كما كنت تفعل قبل ظهور الاكتئاب ، یساعدك هذا العلاج أن تصل إلى ما هو أبعد من ذاتك ،   بالآخرین

لتواصل ، والتعبیر الملائم عن المشاعر ، وأن تقضي على مشاعر العزلة ، سوف تحرص على مهارات ا
وتتعلم كیف تتحدث عن نفسك ، وبذلك سوف تصل إلى ما تحتاج إلیه ، وهناك هدف آخر لهذا العلاج وهو 

   )110، 109، 97، 96، 95، ص2014برییس، .كارین ك( .المساعدة على توزیع الصراع 

  )ACT( علاج التقبل والالتزام 7-5

لذي یحظى بالكثیر من الاهتمام علاج التقبل والالتزام وقد جرى تطویره على یدعى العلاج الجدید ا
 وینصح المنادون. ، المدیر السابق لجمعیة العلاجات السلوكیة والمعرفیة  Steven Hayesهیز ستیفن ید

شكلا من یعلمك هذا العلاج . بعلاج القبول والالتزام الناس بألا یحاربوا المشاعر السلبیة ، بل القبول بها 
وبعد أن تقبل شعوراً سلبیاً تستخدم . الوعي ، وهو مقاربة بوذیة لملاحظة الأفكار والمشاعر دون تقمصها 

 على ترسیخ التزامك ACT یساعدك علاج. وتركز كل انتباهك على قیمك  »لا یتقمصه «  ذهنك كي 
  )93، 92ص ، 2018روزمان، دیبورا تشیلدر، دوك ( .وعیش تلك القیمبالارتباط بقیمك 

  : اكتئاب ما بعد الولادة) 2

  :بعد الولادة عریف اكتئاب مات -1

عادة ما تتطور . اكتئاب ما بعد الولادة هو نوع من الاكتئاب یصیب بعض النساء بعد ولادة طفل رضیع  
  . رلكن قد یستغرق الأمر أحیانا عدة أشهر للظهو : أسابیع بعد الولادة  6إلى  4الحالة في غضون 

  )275، ص 2021سرسك،  حسان(

  :لنساء المعرضات للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة ا -2

  :تكون بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من غیرهن ، وهؤلاء هن 

  .النساء اللاتي سبق لهن الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة  -
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  .لمتعلق بالأمومة النساء المصابات أو اللاتي سبقت لهن الإصابة بالاكتئاب غیر ا -

  .النساء اللاتي یوجد لدیهن تاریخ عائلي للإصابة بالاكتئاب أو اكتئاب ما بعد الولادة  -

  .النساء اللاتي یعانین من اضطرابات شدیدة قبل الدورة الشهریة  -

  .النساء اللاتي لدیهن مشكلات زوجیة ، أو اللاتي لیس لهن علاقات حمیمة مع الأقارب والأصدقاء  -

  .صعوبة الولادة . المرور بمشكلات وصدمات أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة مباشرة  -

  .الولادة المبكرة أو المتأخرة  -

  .فصل الأم عن الطفل لأسباب تتعلق بأي منها  -

صعوبات أو مشكلات تتعلق بالطفل ، مثل صعوبة في الرضاعة أو النـوم بـسبب بعـض الأمراض أو  -
  )71، 70، ص 2018الشربجي، ریاض (. قیةالتشوهات الخل

  :سباب اكتئاب ما بعد الولادة أ -3

في حقیقة الأمر ، لیس هناك أسباب بعینها تؤدي لاكتئاب ما بعد الولادة ، ولكن تم حصر بعض الأسباب  
  :من أهمها 

ي هناك علاقة تنشأ بین الأم وبین ، الذي ینمو ف: الضغط النفسي والجسدي أثناء الحمل  3-1
داخلها ، وبالتالي فقد یصبح الحمل تعبیراً عن الأمل والالتزام بین المرأة وزوجها ، لكن مما لا یدع مجالا 

للشك أن كل حامل تقریبا تدرك ان هناك بعض المشكلات الصحیة التي ترتبط أو تنشأ كنتیجة لعملیة الحمل 
لساقین ، حموضة المعدة الزائدة ، البواسیر ، الغثیان ، التقیؤ ، تغیر شكل الجسد ، دوالي ا: والولادة مثل 

كما أن الحمل یحد بشكل أو بآخر من حركة الحامل وحریتها ومن ثم فإن نمط حیاة المرأة . والشعر الزائد 
هذا على الرغم من أن كل هذه . یتغیر ، وقد تحس بعض النسوة بالضیق أو بالمرارة لمثل هذه التغیرات 

ر مزعجة إذا ما قورنت بكم السعادة والفرحة المرتبطة بولادة طفل جدید یبعث في المشكلات ستبدو تافهة وغی
  .حیاة الأسرة حبا وبهجة
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ثارة وحمیمیة ودهشة  :الضغط أثناء الولادة  3-2 من الممكن أن تكون عملیة الولادة مثار ابتهاج وإ
مكان یفتقد إلى الدفء  وصراحة وانطلاق ، وقد تكون مرتبطة ببعض الخوف والألم ، خاصة إذا تمت في

لى كبتها  المعروف ان الولادة تسبب ألما ما ، وهذا . والحنان ، مما قد یدفع ببعض المشاعر غیر الطیبة وإ
طبیعي كي لا یغضب بعض النسوة ، ثانیا قد تحس الحامل بمرارة للطریقة التي ولدت بها ، سواء كان ذلك 

اصة بعلاقات الأم مع الآخرین ، عموما في كل الأحوال بسبب سوء الظروف المحیطة ، أو لأسباب أخرى خ
أو لعدم  فإن الضغط النفسي یتزاید نتیجة لعدم استشارة ذوي الرأي والحكمة أو المقربین نفسیا إلى الإنسان

  )128 ،127، ص 2012فاضل، خلیل (. في أي إجراء كان یحیط بعملیة الولادة ینالمسئولاستشارة الأطباء 

بعد الولادة تتغیر معدلات هرمون البروجستیرون والإستروجین في جسم الأم  :لهرمونیةالتغیرات ا 3-3
رعة كبیرة ذلك التغییر السریع من شأنه أن یسبب للأم اضطرابات مزاجیة وتقلبات وحزن غیر مبرر ، فهي بس

  . لا تستطیع بعد التأقلم مع التغییرات الهرمونیة التي تحدث لدیها 

ا كان نوع الولادة فلا بد أن تشعر الأم بالتعب ممه :الجسدي بعد الولادةالضغط النفسي و  3-4
ن لم یلجأ الطبیب للغرز ، كما أنه من الطبیعي  والضعف الجسدي ، وتجد صعوبة في دخول الحمام حتى وإ

أن تدوم فترة النزف لبضعة أسابیع ، وهذا من شأنه أن یقلق الكثیر من الأمهات الجدد وتدور في أذهانهن 
أفكار مفزعة ، فیعتقدن أن ولادتهن لم تتم بشكل صحیح أو أن الطبیب لیس ماهرا أو أن هناك مشكلة في 
التئام الجرح ، كما تقلق بعضهن لشدة النزیف وتتخیل لو أن لدیها مشكلة في تقلص الرحم ، فیؤدي كثرة 

  .لاكتئاب النفسي الحاد القلق والتفكیر والضغط النفسي مع الوهن الجسدي إلى الدخول في دائرة من ا

قد تشعر بعض الأمهات بنقص الخبرة في التعامل مع مولودها الجدید ، فتلوم نفسها باستمرار ،  
  . وتشعر بالتقصیر تجاهه وتتهم نفسها أنها لیست أما صالحة 

وعلى عكس ما سبق قد تشعر الأم بأنها تخدم طفلها لیل نهار تؤدي واجباتها المنزلیة في نفس 
، في حین أنها هي التي في حاجة لمن یخدمها ، و في النهایة قد لا تجد مقابل سوى الحرمان من  الوقت

  )199، ص 2014الجمال، یاسمین شاهین، شیماء (.النوم وقلة الراحة وأحیانا عدم التقدیر
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  :اكتئاب ما بعد الولادة  عراضأ -4

منها كلها ، وقد تبدأ المعاناة بعد الولادة مباشرة  تعاني المرأة المصابة بالاكتئاب من بعض هذه الأعراض أو 
  . أو بعد مرور أسابیع علیها 

  .الإحساس المستمر بالتعب والإرهاق  -

  .أرق أو زیادة في النوم  -  

  . الإحساس بالحزن الشدید والاكتئاب  -  

  .ه فقدان الثقة بالنفس ، وخاصة فیما یتعلق بأمر العنایة بالمولود والخوف من إیذائ -

  .فقدان الشهیة أو زیادة الأكل  -

  .فقد الرغبة في أمور الحیاة الاعتیادیة وخاصة الجنس . نقصان الوزن أو زیادته  -  

  .التوتر والقلق -  

  .ضعف التركیز -  

  . الغضب من الولید وعدم تحمله -

  . الإحساس بعدم التقبل من المحیطین -

  . الانعزال وتجنب الاختلاط بالناس -

  . ت زوجیةشكلام -

   )70، 69، ص 2018الشربجي، ریاض (. انعدام الرغبة في الحیاة وتمني الموت -

  : تشخیص اكتئاب ما بعد الولادة -5

وطبقاً لدلیل التشخیص الأمیركي المتعلق بالاكتئاب ، . إن رصد الاكتئاب مهم جداً من أجل علاجه 
ومن باب . أعلاه یدل إلى وجود الاكتئاب  فإن وجود خمسة عوارض أو أكثر من العوارض المشار إلیها
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العلم فإن كثیراً من حالات اكتئاب المرأة لا تشخص لأسباب تعود إلى الطبیب أو إلى المریضة نفسها ، ولا 
بد هنا من التفریق بین الاكتئاب كمرض والحزن كعارض ، فنحن معشر البشر یمكن أن نتأثر وجدانیاً ، 

تمام لبرهة من الزمن ، لكن الأمر لا یصل إلى درجة المرض الذي یحتاج إلى ونحزن ، ونفقد الحماسة والاه
صحیح أن الحزن والاكتئاب یتشابهان ظاهریاً ، لكن الحزن یعتبر استجابة لحال طارئة ، . العلاج الطبي 

ن أعنف وهو سرعان ما یرحل لتعود المریضة إلى حالتها الطبیعیة وكأن شیئاً لم یحدث ، إلا أن الاكتئاب یكو 
  . ، وأطول مدة ، ویؤثر عادة في مختلف مناحي الحیاة ، خصوصاً العلاقات الاجتماعیة والعائلیة

  )15، ص 2018الشیخ، ممدوح (

إن ظهرت على الأم أي من أعراض الاكتئاب المذكورة فعلیها ألا تتردد في زیارة الطبیب النفسي أو 
  . ر قبل أن یخرج عن السیطرة حتى التحدث مع طبیب النساء حتى تتم معالجة الأم

ة فیمكنك اللجوء لاختبار وحتى تتأكدي إن كنت حقا تعانین من اكتئاب ما بعد الولادة أم أنها فقط أحزان عادی
من  الاختبارالذي یستخدمه الأطباء النفسیون لتشخیص حالات اكتئاب ما بعد الولادة و یتكون »  ةإدنبر « 

  .حساب مجموع النقاط في النهایة للتأكد من وجود الأعراض أو عدمها عشرة أسئلة مزودة باختیارات ویتم

  )201، ص 2014الجمال، یاسمین شاهین، شیماء ( 

  :إستراتیجیة لمواجهة اكتئاب ما بعد الولادة -6

  .بول الدعم الحقیقي من الأسرة ، والأصدقاء ق. 1

؛ إذ یدفعوك إلى الشعور بالفشل بشكل  عدم الالتفات لمن یقلل من خطورة هذا الاكتئاب ، ویستهین به .2
  .مستمر ، وهنا تجنبهم هو الخطوة الأصح ، مهما كانت الروابط التي تجمع بینكم 

بل التواصل مع أمهات واعیات ، وأیضا أنجبوا قبل فترة ، ونجحوا في تخطي هذا الاكتئاب ، . 3 
  .على تخطیه أیضا بمشاركة تجاربهم الخاصة  فسیساعدنك

  .ص وقت للعنایة بأي شيء یخصك ، ولو كانت نبتة خضراء على سبیل المثال تخصی. 4  

  .الاسترخاء قدر الإمكان . 5 
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  .تجنب الكحولیات أو العقاقیر المخدرة ، التي تسبب تقلب المزاج لدرجات سیئة ، ومتطرفة. 6 

  )28، ص 2021عصام، هاني ( 

  : علاج اكتئاب ما بعد الولادة -7
إن من الأساسي جداً معرفة أن مضادات الاكتئاب ومخففات القلق والأدویة  :ائیةالعلاجات الدو  7-1

ولا تعالج . الأخرى لا تعمل إلا في وقف الدوامة ، فهي لا تمنح المرأة الشعور بالثقة ، والثقة تجذب الثقة 
  .، ولهذا تعتبر المعالجة النفسیة ضروریة جدا  ضهذه الأدویة سبب المر 

  م ؟ أیة أدویة نستخد 
 .لما كان البحث الطبي في هذا المجال في تطور مستمر ، فقد مرت مضادات الاكتئاب عبر ثلاثة أجیال

  ، فهي تصحح مجرى التفاعلات) مثبطات إعادة استخدام السیروتونین النوعیة  ISRSتوصف الیوم (
 ولكنها بیع لالتماس تحسنأسا 3ض الأحیان یجب الانتظار في بع( نتائجها بطیئة . الكیمیائیة في الدماغ )

  .حاسمة
لق ، فإنها تؤثر سواء كان استخدامها بمفردها ، أو مقترنة بمضادات اكتئاب أخرى ومخففات للق 

لبعضها تأثیر مهدئ ؛ وبعضها الآخر یمكن . إنها تسمح بتجاوز نوبات القلق وبالاسترخاء . تأثیراً مباشراً 
الرضاعة غیر مسموح بها على الإطلاق أثناء تناول العلاج ، قد  .تناوله أثناء النهار ولیس له تأثیر منوم 

  .یكون تأثیرها على بعض النساء مختلفاً فتزید شعورهن بعدم الراحة 
إنها . شهور  3یمكن أن تسبب مخففات القلق والمهدئات إدماناً علیها ، لذا یجب ألا توصف لأكثر  

لذا لابد من اقترانها من بالمعالجة النفسیة یمكن . لا تشفي  تعمل على إزالة الأعراض والقلق طبعاً ، ولكنها
إنها تعمل على . شهور  3أن تسبب مخففات القلق والمهدئات إدماناً علیها ، لذا یجب ألا توصف لأكثر من 

  .لذا لابد من اقترانها بالمعالجة النفسیة . إزالة الأعراض والقلق طبعاً ، ولكنها لا تشفي 

إلى  4تختلف مدة العلاج من امرأة لأخرى ، ولكن ینصح غالباً باستمرار العلاج من ؟ كم من الوقت •  
عدة محاولات علاجیة أو استخدام عدة أدویة قد تكون ضروریة قبل إیجاد . أشهر بعد اختفاء الأعراض  6

  .أسابیع ، فیجب تغییره 4إلى  3إذا لم نلمس أي تحسن بعد علاج استمر من . العلاج المناسب 
  )385، 384، ص 2004دانیل دو بارینت، ، سیلفیا كوسن( 
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  :ات النفسیةالعلاج 7-2
الانخراط في نشاطات یستمتع فیها المریض وذلك بتشتیت تفكیره من : السلوكي  العلاج 7-2-1

لذلك علیه أن یقوم بعمل جدول للنشاطات الممتعة ویسجل درجة الاستمتاع في , الأفكار السلبیة والتلقائیة 
وعلیه أن یجزيء المهام الكبیرة إلى . والتي یسجل فیها درجات أعلى یكررها في الأسابیع القادمة , منها  كل

  .عدة مهام صغیره یستطیع تحقیقها لتعطیه خبرات من النجاح المتدرج وتزید من ثقته بنفسه

ل الأفكار السلبیة یتعلم المریض تسجی) التلقائیة ( تحدید الأفكار السلبیة : العلاج المعرفي  7-2-2
ویقوم المریض بعمل سجل یومي یسجل . التي تسبق المزاج المكتئب وربط هذه الأفكار بالأحداث الخارجیة 

فیه الأوقات التي یكون فیه المزاج مكتئب والأفكار المصاحبة وكیفیة تصرفه في تلك المواقف ووضع الأفكار 
  .ى المواقف التي تواجهه مستقبلا وكانت تسبب له الاكتئابالبدیلة أفكار تكون ایجابیة تساعده في التغلب عل

  :لعلاج بالاختلاج الكهربائي ا 7-3
 تیار هي عبارة عن تمریر Electric Convulsive Therapy ECT ): (علاج بالصدمـات الكهربائیةوال   

ابهة تماما للنوبات ، ولمدة عدة ثوان ومع مرور التیار الكهربائي تحدث نوبة مشكهربائي صغیر عبر الرأس
یة أن الصدمة علشيء الذي یفترق عن النوبات الصر المشاهدة في داء الصرع العصبي وا ةیالاختلاج

، كما هو الحـال في العملیات الجراحیة المعتادة بعد أن یخدر المریض تخدیرا عاما الكهربائیة تعطى عادة
حدث بسبب الاختلاج دون التخدیر العام كالكسور لأنه وجد أن معظم الأعراض الجانبیة للصدمة الكهربائیة ت

العظمیة والخلوع المفصلیة إن الاستعمال الأكثر انتشارا للصدمات الكهربائیة هـو في معالجة نوبات الاكتئاب 
  )248 ، ص2018صابر، قشوش اسماعیلي، یامنة ( .تستعمل في حالات الهوس والفصام  الشـدید ، وأحیانا

  ولقد بدأ هذا العلاج سیرلیتي وبیني  Cerletti and Biniوعلاج الرجفة الكهربائیة. 1938الإیطالیان سنة  
أي . عبارة عن وسیلة لإحداث رجفات وتشنجات وغیبوبة صناعیة بواسطة جهاز الصدمات الكهربائیة 

خدام وتم تعدیل طریقة الاست) . كما یحدث في الصرع الأكبر ( المقصود إحـداث نوبة تشنجیة شبه صرعیـة 
  . 1957بإعطاء مرخى العضلات في عام 

تتخذ بعض الإجراءات التجهیزیة الضروریة مثل إفراغ المثانة  :طریقة علاج الرجفة الكهربائیة 
والمستقیم والتخلص من الأسنان الصناعیة وفك الملابس ، ویوضع تحت المریض وسادات تمنع أي صدمات 

وتستخدم أنواع مختلفة من التیار . ویعطى حقنة مخدر . انه للعمود الفقرى وتوضع كمامة مطاطیة بین أسن
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مللي  1600 – ۲۰۰ثانیة مما یسمح بمرور ما یتراوح بین  0.5 -  0.1فولت لمدة  ۱۳۰ـ  ۷۰الكهربائي 
فوق المناطق الأمامیة والوسطى  أمبیر في المخ ، وذلك عن طریق أقطاب كهربائیة مثبتة على قشرة الرأس

وحیث أن التیار الكهربائي یسرى أسرع من سریان الإحساس في ) . الصدغیة من الرأسلمنطقة الجبهیة ا(
ویحدث تخدیر سریع وارتخاء مؤقت للعضلات الإرادیة الرئیسیة . الأعصاب ، فإن المریض لا یشعر بألم 

وعیه ویسترد المریض . حتى یعود التنفس الطبیعي  الأوكسجینویستخدم . وتشـنجـات ظاهرة  للوعيوفقدان 
دقیقة دون أن یعرف أي تفاصیل عن عملیة العلاج ودون أن یتذكر أي شيء أكثر بعد  ۲۰ - ۱۰في حـدود 

العلاج ، ومن المعتاد تخفیف حدة الرجفة باستخدام بعض المهدئات قبل جلسة العلاج حیث یبدو العلاج 
  .مخیفا بالنسبة للمریض 

ویعطى العلاج . جـفات الكهربائیة على شدة المرض یعتمد تكرار الر : سیر علاج الرجفة الكهربائیة  
ساعة ، وتحدد  48عادة مرتین أو ثلاث مرات في الأسبوع ، على ألا تقل الفترة بین كل جلستین عن 

وفي حالة صغار . د یستخدم العلاج مرتین في الیـوموفي الحالات الشدیدة ق. الاستجابة طول فترة العلاج 
وفي . ویقل تكرار الصدمات مع تحسن المریض . زید على مرة في الأسبوع السن وكبار السن یجب ألا ت

لات وقد یحتاج الأمر في بعض حا.  ۱۰ـ  8العادة یبلغ عدد الصدمات الكهربائیة الكافیة للعلاج من 
، وفي بعض حالات الفصام قد یحتاج الأمر إلى عدد من الجلسات قد یصل جلسة ٢٠الاكتئاب الحاد إلى 

   .یوما 14 - 10وفي حالات الفصام المزمن تعطى الصدمات الكهربائیة عادة مرة كل . ة جلس 40إلى 

 التشنجیة أن العامل الشافي لـیس الكهرباء بل النوبة  Cerletti یعتقد :مفعول علاج الرجفة الكهربائیة 
قده وعیه ویحدث له ولا شك أن تمریر التیار الكهربائي في رأس المریض بف. الصرعیة الناتجة عنها  سیرلیتي

تشنجات ظاهرة ویحدث تغیرات فسیولوجیة كیمیائیة حیویة في نشرة المخ والمخ الأوسط والمهید والنخاع 
ویضاف إلى ذلك تأثیر . المستطیل والغدة النخامیة ویحدث أثرا مفیدا بزیادة تنبیه الجهاز العصبي الذاتي 

  .ته المرضیة سلوكي حیث تجعل الصدمات المریض یعرض عن عض سلوكیا

  :لا یسمح باستعمال علاج الرجفة الكهربائیة ني الحالات الآتیة :موانع استعمال علاج الرجفة الكهربائیة  
الاضطرابات المخیة الوعائیة ، والاضطرابات القلبیة الوعائیة الحدیثة ، والربو ، وهشاشة العظام وكسور 

  )344 ،343 ، ص ص2005، حامد عبد السلام زهران( .حمل العظام الحدیثة ، والشهور الثلاثة الأخیرة من ال
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  :خلاصة الفصل 

ونختم هذا الفصل باستخلاص أن للاكتئاب مظاهر توقظ في نفسیة المرأة الكثیر من المشاعر السلبیة 
یذاء الطفل، وذلك نتیجة للتغیرات الهرمونیة التي تحدث بعد  كالیأس و الحزن الشدید والتفكیر في الانتحار وإ

الولادة والتي تشكل خطر علیها وعلى طفلها، لذا یجب دعم المرأة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة للشفاء 
  . وتجنب ظهور أعراض الاكتئاب
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  : تمهید

غیرات الولادة التي تمر المرأة بتغیرات جسدیة ونفسیة كثیرة في مختلف مراحل حیاتها، ومن هذه الت
تؤثر على هرمونات المرأة ونفسیتها وجسدها وتختفي هذه الأعراض بعد الولادة لتعود لطبیعتها، باختلاف 

عض الآخر یطول ویعرضهن بفي مزاجهن وال   رن بتغیرات بسیطةالاستجابات فبعض النساء یشع
أولا إلى الحمل فما هو الحمل وكیف یتم لاضطرابات ما بعد الولادة، وقبل أن نتكلم عن الولادة یجب التطرق 

  .بعدهاما هي الاضطرابات التي تعترض المرأة في هذه المرحلة و  الحمل وما
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  الحمل ) 1

هي عملیة وظیفیة فسیولوجیة تبدأ من اللحظة الأولى للإخصاب وتنتهي بولادة : تعریف الحمل  -1-1
  .منوي ذكري بالبویضة الأنثویة وهذا ما یسمى بالإخصاب ویتم الحمل عند اتحاد حیوان . الجنین 

البویضة والتي ینتج عنها البویضة المخصبة أو  هو عملیة اتحاد نواة الحیوان المنوي مع نواة: الإخصاب  
. ویتحد الحیوان المنوي مع البویضة في إحدى قناتي فالوب . الخلیة الجنسیة الأولیة أو الخلیة الجرثومیة 

وهكذا  8- 4-2( وبعد أن یتم الإخصاب تصبح البویضة والحیوان المنوي خلیة واحدة تبدأ بالانشطار من 
وتستمر هكذا إلى أن تصبح كتلة كرویة ، والفترة ) تریلیون خلیة  100أكثر من  خلیة واحدة تنمو وتصبح

أیـام ، وعنـد دخولهـا الـرحم تكـون )  4-3( التـي تحتاجهـا رحلتهـا مـن قـنـاة فالوب إلى الرحم فهـي تـتراوح مـن 
سیطا تدخل فیه وتتغذى من في بطانـة الرحم الداخلیة حیث تحدث خدشا ب غراسللانالخلیـة الملقحـة مهیـأة 

دم بل لها یوماً من دخولها تبدأ بتكوین زغابات لنفسها لا تحتوي على )  13( الدم الذي یخرج منه ، وبعد 
من الأنسجة التي تحیط بها حیث تنمو وتتطـور هذه الزغابات لتكون ) الدم (خاصیة امتصاص الغذاء 

  )98، 97، ص 2015غراب، هشام أحمد ( .المشیمة

  :التخطیط للحمل  1-2

فكلما كان الحمل مخططا له ومتوقعا حدوثه كلما كان استقباله مریحا ، أما الحمل المفاجئ فربما یقابل  
فالمرأة العقیم التي انتظرت الحمـل سنوات عدیدة تستقبل حملها بفرحة عارمة تنسى معها  .بالإنكار والرفض 

ـا تصـدم بخبر حمل جدید لا ترغب فیه نظرا ملعیال فإنهـا ربكل متاعبها ، أما المرأة التي تعاني من كثرة ا
والجنین یشعر برغبة الأم فیه أو عدم رغبتها وذلك من خلال . لظروفها الصحیة أو الاجتماعیة أو النفسیة 

المواد الكیمیائیة التي تفرزهـا غـدد الأم فهي تختلف في حالة القبول للحمل عنها في حالة رفضه ، ولذلك 
) عنیـد ، عـدواني ، شـارد أو منطـو ( ل المرفوض من الأم غالبا ما ینتج عنه طفل مضطرب نفسیا فالحم

خاصة إذا قامت الأم بمحاولات فاشلة للإجهـاض ، فـالجنین تصله رسائل بیولوجیـة منـذ أیامه الأولى بأنـه 
وقف الأم منه بعد ولادته مرفوض ، والغریب أن الطفل تظل لدیه مشاعر الرفض بعد ذلك حتى ولو تغیر م

   .ه جـهـاز نـفسي یستقبلها ویفهمهاوكأن هذه المشاعر طبعت بیولوجیا في خلایاه قبـل أن یكـون لـ

 )42، ص 2007المهدي، محمد عبد الفتاح (
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  : ترة الحمل والعنایة بالحامل والجنین العناصر المؤثرة على الحامل ف 1-3

  :ن الحامل س 1-3-1

أو أكبر ) سنة  20من ( سنة فالحمل في السن الصغیرة أقـل )  30 - 20( هو ما بین  أفضل سن للحامل -
  .فإنه یشكل خطورة على الطفل والأم معاً ) سنة  35من ( 

عاماً فالمرأة من الناحیة )  18( یجب أن یكتمل نمـو الفتاة بصورة طبیعیة ویجب ألا تتزوج الفتاة قبـل  -
  .للحمل قبل هذا السن البدنیة لا تكون على استعداد 

  .تزداد المخاطر الصحیة للحمل والولادة )  35( عد سن ب -  

  : غذاء الحامل  3-2- 1 

الغذاء الكامل یساعد على بناء خلایا وأنسجة جدیدة لازمة للجنین وكذلك للأم بدلاً من تلك الأنسجة التي  -
  . تستهلكها الحیاة الجدیدة التي تنمو في داخلها 

 تعني كثرة الطعام بـل نوعیته ، وأهـم مـا یجب مراعاتـه هـو الكمیة الكافیـة مـن البروتینـات  التغذیة لا -
، ولحسن الحظ فقد انخفضت في بلداننا نسبة سوء ) الفواكه والخضار ( والفیتامینات ) اللحـوم والبیض (

سوء التغذیة النوعیة ، وهـي مـن التغذیة وذلك مع تقدم المستویات المعیشیة عامة ، ولكن ما زلنا نرى آثار 
الرجیم في بعض بلداننا الراقیة وذلك " خـلال الجهـل بـأنواع الطعـام الـلازمـة للحامل ، أو من خلال ما یسمى 

  .حفاظاً على القوام والجسم 

وهكذا یجب أن یعمل الزوج وأسرة الأم الحامل على توفیر أغذیة إضافیة لها خلال الحمل وتشمل وجبات  -
: غذائیة متنوعة ومتوازنة كل یوم ، فهي تحتاج إلى تشكیل من أفضل أنواع الطعام المتاحة للأسـرة مـن 

لتعطي الأم الفیتامینات ) . الطازجة ( الألبان واللحوم والأسماك والبیض ، والسلطات والخضراوات النیئة 
والفواكه لتمد الأم ) دي الأسمر الخبز البل( لقمح ا والأملاح المعدنیة ، والحبوب والخبز ویفضل خبز

  . بالفیتامینات والأملاح المعدنیة 

  . یجب على الأم أن تتجنب أكل الحلویات بكمیات كبیرة منعاً من ازدیاد وزنها  -
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التغذیة السلیمة للأم خلال فترة الحمل والرضاعة الطبیعیة ، بالإضافة إلى الرعایة الصحیة الفعالة لها  -
ذا ما رغبت الأم في حمایة طفلها ونموه فعلیها أن تتناول. ة قدرات ذكاء الطفل أكبر أثر على تنمی       وإ

A .وجبات غذائیة متوازنة تحتوي على الحدید والیود وفیتامین   

یجب على الأم أن تزن نفسها بمجرد إدراكها أنها حامل ، ومن المفروض ألا : وزن الحامل  3- 3- 1 
من ) ( غرام أسبوعیاً  300 - 200( ه یزداد الوزن بمعدل . لثلاثة الأولى یزید وزنها خلال أشهر الحمل ا

كغم قبل أن تضع طفلها )  12( وعلیها أن تحاول زیادة وزنهـا بمقدار عشرة أو ) كیلو إلى كیلو وربع شهریاً 
ترات ه یجب على الأم الحامل أن تحصل أیضاً على قدر من الراحة خلال ف: الراحة البدنیة : رابعاً . 

ه خلال أشهر الحمل ) . قبـل الوضع مباشرة ( النهار أكثـر مـن المعتـاد خاصة في أشهر الحمل الأخیرة 
الأولى قد تشعر الحامل برغبة في النوم لمدة أكثر مما اعتادت علیه قبل الحمل ویجب على الأم الحامل أن 

  .أو إجهاد بدني تأخذ قسطاً من الراحة أثناء الیوم وخاصة بعد القیام بأي تمرین

مما ) أدرینالین ( الانفعال یؤدي إلى زیادة نسبة إفراز هرمون معین في الدم : الراحة النفسیة  1-3-4
مما یؤدي إلى استهلاك نسبة مـن . یؤدي إلى التوتر العصبي للجنین ، فتضاعف حركة الجنین داخل الرحم 

 )18، 17، 16، ص 2013یسى، عجواد كاظم (. غـذاء الجنین وفي ذلك خطورة كبیرة علیه

المرأة الحامل یمكن أن تصـاب بـأي اضطراب نفسي ،  :الاضطرابات النفسیة المصاحبة للحمل  1-4
ولكن هناك بعض الاضطرابات المرتبطة بالذات بفترة الحمل ، وغالبا ما تكون هذه الاضطرابات نتیجة 

     تؤثر في كیمیاء الجسم عموما وفي كیمیاء المخ التغیرات الهرمونیة في فترة الحمل ، تلك التغیرات التي 
  مـا تحت المهاد« على وجه الخصوص ، وتعیـد ضبط بعض المراكز في  ( Hypothalamus »فتؤثر  )

ونذكر من . الشهیة لبعض الأطعمة وتستثیر مراكز القيء فتحدث میلاً للقيء خاصة في فترة الصباح في 
  : هذه الاضطرابات ما یلي 

في هذه الحالة تأكـل المـرأة بعض المواد غیر المعتادة مثل الطین والنشا :  )Pica (  بیكا 1-4-1
والطباشیر والقاذورات ، وتوجـد هـذه الحالة في بعـض المجتمعات خاصـة في المجتمعات الریفیة الفقیرة  والرمـل

 فإنه إما أن یكون حالة منوهذا الاضطراب نراه غالبا في الأطفال ، وحین یحدث في المرأة الحامل . 
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یؤثر  مما» حت المهاد ما ت«)  setting -Re (  .مراحل النمو المبكرة أو نتیجة إعادة ضبط النكوص إلى
  .لبعض المواد الغریبةعلى الشهیة 

الذات، وعزوفها عـن أطعمة وهو اشتیاق المرأة الحامل لبعض الأنواع من الأطعمة ب:  الوحم 4-2- 1 
في حین أنها ) حتى في غـیـر مـوسـم هـذه الأطعمة ( بـا تشتاق للتفاح أو الخیار أو العنب ، فمثلاً ر أخـرى

تعاف أنواع أخرى من الأطعمة مثل اللحوم فلا تأكلهـا أو تكـره طـعـم الشاي ورائحته وتنفر من رائحة السجائر 
   ).  Pica(الحالة تتشابه في أسبابها مع الحالة السابقة البیكا وهذه... 

 ات حیـثمهو حالة نادرة تحدث في بعض النساء العقی pseudocyesis )( الحمل الكاذب 3- 4- 1 
تمـر المـرأة بفترة اشتیاق طویلة للحمـل ، وبعـدهـا تظهر أعراض الحمل علیهـا فتنتفخ بطنهـا ، وتنقطع الدورة 

  .الشهریة ، ویتضخم الثدیین ویحدث غثیان وقيء في فترة الصباح 

« و أول من وصف هذه الحالة النادرة والطریفة ، وهناك حالات شهیرة للحمل الكاذب نذكر منهاوأبقراط ه 
 الشهیرة التي ماري مریضة فروید  ( Anna O ) »أوأنا « و ) م  1558- 1516( نجلترا ملكـة ا» تیودور 

  .اعتقدت أنها حملت من طبیبها 

 المطاوعـة« لحالة الجسدیة ، حیث تمثل نـوعـا مـن وهذه الحالة تبین قوة تأثیر العوامل النفسیة على ا 
لا  یحدث فیهـا تغیرات فسیولوجیة استجابة لرغبـات أو صـراعـات ) compliance) Somatic الجسدیة
    التحولیة لاضطراباتأو  ) Psychosomatic( تصـنـف ضـمن الاضطرابات النفسجسمیةوهي . شعوریة

)disorders Conversion.(  

الحالات تحتاج للعلاج بواسطة معالج نفسي وطبیب نساء وتولیـد حیـث یتم عمل تحلیل للحمل وهذه    
وعرضه على المریضة مع تدعیمها نفسیا ، وهنا تبدأ الأعراض الكاذبة للحمل في الاختفاء تدریجیا ، مع 

  .استمرار المساندة النفسیة للمریضة وربطها بالواقع ومساعدتها على احتماله 

من الطبیعي في الشهور الأولى للحمل أن تشعر المرأة في الصباح بنوع : لقيء أثناء الحمل ا 1-4-4
وهـو حالة طبیعیة تنتج  الغثیان   )Morning sickness ( »علة« وأحیانا القيء وهو ما یطلق علیه   من 

 وهي في مراكز القيءمـن التغیرات الهرمونیة وما یتبعها من تغیرات كیمیائیة أخرى تحدث استثارة  الصباح
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نها یكفي طمأنة الحامـل بـأن ذلك شيء طبیعي  وفي بعض الحالات تسعد المرأة . غالبا لا تحتاج لعلاج وإ
  .بهذه الأعراض لأنها دلیل على وجود الحمـل الـذي كانت تتمناه ویسعد بـه مـن حولها لنفس السبب 

صباح والمساء ویستمر أیضـا بعـد انتهاء الشهور أما في قلیل من الحالات فإن القيء یصبح مستمرا في ال 
وهذه  الأولى للحمل مما یؤدي إلى حالـة مـن الجفاف وفقـد الـوزن وتغیر في التوازن الكیمیائي في الجسم ،

 سلامة  تؤثر على وهي تحتاج لتدخل طبي لأنها) Hyperemesis Gravidarum ( تعرف باسمالحالة 
اضطرابات في الكبد أو  د أن بعـض هـذه الحالات كانت تعاني قبل الولادة من، وقد وج الجنین وسلامة الأم

  .وبعضها الآخر كانت تعاني من اضطرابات الأكل مثل فقد الشهیة العصبیة أو البولیمیا ،الكلیتین

  )48، 47، 46، ص 2007المهدي، محمد عبد الفتاح ( 

  :لارتباط النفسي بین الأم والجنین ا 1-5

ول من شهور الحمل تنشغل المرأة بمشاعر القبول أو الرفض لهذا الكائن الجدید الذي ینمو في في الثلث الأ 
من بدایة الشهر الرابع إلى نهایة الشهر ( أما في الثلث الثاني . أحشائها وتتفاعل إیجابا وسلبا طبقا لذلك 

الجنین وتصبح أكثر سعادة به ـ حیث تشعر بحركة الجنین فتبدأ الأم في تكوین صورة ذهنیة لهذا ) السادس 
فإذا وصلنا للثلث . في حالة قبولهـا لـه البدایة أو أكثر استسلاما للأمر الواقع في حالة رفضها له من البدایة 

فإن الأم تشعر بالجنین على أنه كائن مستقل له ) من بدایة الشهر السابع من الولادة ( الأخیر من الولادة 
تلفا عن أشقائه الذین سبقوه ، وهي تعیش بعقلها ووجدانها معه حیث تشعر صفات شخصیة ممیزة تجعله مخ

في لحظـة مـا أنـه سـعید ویتحرك ، وفي لحظة أخرى أنه جائع ، وفي لحظة ثالثة أنه نائم ، وفي لحظة رابعـة 
ي حالـة وفي هذه المرحلة تسقط الأم مشاعرها الإیجابیة والسلبیة على الجنین ، فف. وهكذا .. أنـه غاضب 

سـعادتها یمثل الجنین الجزء المحبوب من ذاتها فتسقط علیه مشاعر القبول والفرح ، وفي حالة شقائها یمثل 
وهـذه الإسقاطات . الجنین الجزء المكروه مـن ذاتهـا فتسقط علیـه مشـاعر الرفض والغضب وأمنیات الإیذاء 

وسلبا ، فالأم المضطربة نفسیا بعد الولادة حین تحاول تمتد لبعد الولادة وتؤثر في علاقة الأم بطفلها إیجابا 
  )36، ص 2021فراحته، دنیا بلبكاي، جمال (. إیذاء طفلها فهي بذلك تؤذي الجزء المكروه من ذاتها

تشكل إنفعالات الحامل وحالتها النفسیة البیئیة النفسیة التي تحیط بالجنین وهي بیئة بالغة التأثیر 
وفي هذه الخصوص تشیر . فسیة في المراحل الأخیرة من الحمل وفیما بعد الولادة على بنیته الذهنیة والن
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أن من شأن التشنجات العاطفیة للحامل أن تؤثر على نشاط الجنین ومسار نموه تأثیرا بالغ » فیلس « أبحاث 
ى ولادة طفل الأهمیة والوضوح ، ویذهب ذلك الباحث إلى القول أن المهانات النفسیة الحادة للحامل تؤدى إل

شدید الإثارة ، ویذهب بعض العلماء أن الاعتقاد بأن الجنین الذي ینمو في رحم أم تعاني من أزمة نفسیة 
النفسي للأم  الحیويعصبیا منذ اللحظة الأولى لولادته ، وهذا یشیر إلى أهمیة المحیط  دلوعصبیة حادة سیو 

لة الولادة والأطفال العصابیون هم هؤلاء الأجنة الذین على نمو الجنین وعلى حیاته النفسیة بعد مرح هفي تأثر 
الجنیني كافیا لتلبیة إحتیاجاتهم العاطفیة والنفسیة وهذا یعني في نهایة المطاف أن  الحیويلم یكن محیطهم 

الطفل العصبي لیس نتاجا لمرحلة الطفولة الأولى إنما نتاج لمرحلة حمل تفتقر إلى الشروط النفسیة الملائمة 
ولا یقف المحللون النفسیون . ه وهذا یعني أیضاً أن هناك أطفالا قد أصابهم الضرر قبل رؤیتهم النور لنمو 

عند هذا الحد من التحلیل بل یذهبون إلى أبعد من ذلك بكثیر وذلك عندما یعتقدون ویقترحون أن مرض 
دة ، عندما كانوا أجنة حیث كانت المزمن الذي یعاني منه الراشدون حالة تعود أسبابها إلى ما قبل الولا الكآبة

الأم تعاني من التوتر والانفعال ویرجع بعض العلماء الصعوبات الغذائیة التي یعانیها بعض الأطفال في 
مرحلة الحمل وأن هناك علاقة واضحة بین المثیرات الانفعالیة للأم الحامل والصعوبات الغذائیة التي یعاني 

ه إشارة إلى أهمیة الظروف النفسیة والصحیة التي تحیط بالأم الحامل وتأثیر منها الأطفال بعد الولادة ، وهذ
ذلك في نمو الجنین وفي حیاته المستقبلیة ما بعد الولادة ویذهب الباحثون إلى القول بأن الشروط الفیزیائیة 

ك یساهم من أدویة وغذاء وعقاقیر والشروط النفسیة من اضطراب وحزن وقلق وتوتر ، ورضي وسعادة كل ذل
في تحدید نمو الجنین على المستویین النفسي والصحي في مرحلة الطفولة الأولى بعد الولادة لذلك فإن الكثیر 
. من الاضطرابات النفسیة والصحیة للولید قد تعود إلى اضطرابات صحیة ونفسیة عند الأم في مرحلة الحمل 

یشددون على أهمیة مراقبة الوزن الخاص بالأم  ومن زمن بعید تؤكد الأطباء أهمیة اتباع نظام غذائي وهم
وما یذهب إلیه الأطباء یجد له تعزیزاً في الدراسة الحدیثة ، تشیر أیضاً إلى أهمیة . والجنین على السواء 

  )24، 23، ص 2014حافظ، أنوار (. النظام الغذائي ودوره في حمل سلیم ومتكامل

  الولادة) 2

  : تعریف الولادة 2-1

  bear to give birth ) (ولادا ، وولادة أي وضعت) تلـد (  الأنثىولدت :  دة في اللغةالولا 2-1-1
  .والد ووالدة ، ویقال ولدت الجنین  حملهـا ،فهي
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  .نشأ عنه : الشئ من الشئ ) تولد (  

الولادة ،  الصغیر لقرب عهـده مـن: ، المولود ) القابلة : طبیب یتولي تولید المرأة ، والمولدة : أما المولد  
  .وجمعها موالید 

والمثني والجمع ، جمعها أولاد ، أما الولیـد فـهـو المولود حین  والأنثىكل ما ولد یطلق على الذكر  :الولد  
  . والأنثىیولد للذكر 

هي إخراج جنین واحد حي مكتمل النمـو والمجـئ بالقمـة : تعریف الولادة في علم الطب  2-1-2
  .الطبیعیـة بـدون مساعدة وبدون حدوث مضاعفات للأم والجنین خلال فترة زمنیة محددة خـلال قنـاة الـولادة

، )الولادة المساعدة ، والولادة القیصریة( وهناك نوعان من الولادة هي الولادة الطبیعیة والولادة غیر الطبیعیة  
  )31ص  2014المغربي، ان أبو بكر طه عثم(. و یحدد الطبیب بأي طریقة تتم الولادة لكل سیدة تبعا للمناسب لها

  :نواع الولادةأ -2-2

وهناك ثلاث . تعرف الولادة بأنها العملیة التي یتم من خلالها قذف الرحم للجنین والمشیمة إلى خارج الجسم  
  .أنواع من الولادة ، ویحدد الطبیب بأي طریقة تتم الولادة لكل سیدة تبعا للمناسب لها 

هي : وهي أكثر أنواع الولادات شیوعا ، وتعریفها علمیا : Normal Labor ةالطبیعیالولادة  1- 2- 2 
) أسبوع من الحمل  ٤٢ - 37( لجنین ناضج  birth canal التلقائي من خلال قناة الولادة الطبیعیةالإخراج 

شق ( حي خزع بدون أیة مضاعفات للجنین أو الأم وبدون أي تدخل بأي أدوات مساعدة ماعدا المهبل 
  ). Episiotomy (جانالع

وتتم كالولادة الطبیعیة ولكن باستخدام أجهزة : Assisted Delivery المساعدة الولادة 2-2-2
ویلجأ لها الطبیب في حالات خاصة ، تبلغ نسبة الولادات التي . مساعدة مثل جهاز شفط الجنین أو الملقط 

  % . ۲۰ -  ٥تتم بالولادة المساعدة 
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حیث یتم إخراج الجنین من الرحم عن طریق فتح : Cesarean section  القیصریة الولادة 2-2-3
ویلجأ لها الأطباء لعدة أسباب مثل ضیق . البطن والرحم ، وتتم تحت التخدیر الكلي أو النصفي للأم 

  )81، 80، ص 2016العراقي، فاطمة (. الحوض  كبر حجم الجنین

  :أعراض الولادة 2-3

  : علامات الولادة الطبیعیة 2-3-1

شعور الأم بآلام أوجـاع شـدیدة في البطن والظهـر مـع تقلصـات رحمیة مؤلمة ومنتظمة عند الفحص  -  
  ...البطن تشعر بصلابة عضلاته 

  . توسع متقدم في عنق الرحم  -  

  .وهي عبارة عن إفرازات مخاطیـة بقلیـل من الدم  )Show (ظهور العلامة -  

  )57، ص2016، لونيوفاء فضة، یوسف قزاقزة، كامل العج(

  . نزول المیاه  -

حیث تشعر الحامل بالإنقباضات أثناء الحمل في منطقة البطن وتشتد هذه الإنقباضات بقرب موعد 
دقیقة ، تزداد الإنقباضات وتشتد وتصبح  20- 15الولادة وعند بدء عملیة الولادة تحدث الإنقباضـات كل 

ثم یسقط . بالمنطقة السفلي من الظهر أكثر من البطن  مؤلمة بمرور الوقت وتشعر الحامل بالإنقباضات
المخاط الذي یسد عنق الرحم ویكون ممتزجاً بقلیل مـن الـدم ، وعندما یتمزق كیس المیاه الذي به الجنین تنزل 

عند ظهور هذه العلامات على الحامل ان تمشي فالحركة تساعد على سهولة الولادة كما أن علیها . المیاه 
لى المستشفى فیقوم الطبیب أو القابلـة بالفحص لمعرفة إتساع عنق الرحم وأخذ قیاس الضغط أن تذهب إ

 3عنق الرحم إلى  اتساعوالنبض ودرجة الحرارة والتعرف على وضع الجنین وأخذ عینة بول ، وعندما یصل 
بعد الولادة تخـرج المشیمة ، أثناء الولادة ینقبض الرحم بقـوة لإخراج الجنین ، . سم تبدأ عملیة الولادة الفعلیة 

ویقوم الطبیب بإعطاء المسكن المناسب . تعلیمات الطبیب والقابلة  إتباعأثناء عملیة الولادة على الأم الحامل 
ذا كانت هناك مشاكل متعلقة بالحمل ، قد یضطر الطبیب إلى إجراء ولادة مبكرة ، أما إذا كانت  إذا لزم ، وإ

  )97، 96، ص 2019،رهام ولید مزاهرة، تهتمونيأیمن سلیمان (. لا داعي للقلقهناك مشكلة أثناء الولادة ف



  الولادة                                                                        الفصل الثاني 

52 
 

  : راحل الولادة م 2-4

   :تتم الولادة على ثلاثة مراحل هي

تبدأ هذه المرحلة بابتداء الطلق الحقیقي وتنته  ،مرحلة انتفاخ عنق الرحم : المرحلة الأولى  2-4-1
لیصل إلى درجة تكفي | لمرحلة یبدأ عنق الرحم بالانتفاخ تدریجیاً خلال هذه ا. بالاتساع الكامل لعنق الرحم 

تقاس درجة انتفاخ . والتقلصات البطنیة | یحصل هذا الانتفاخ بفضل نشاط الرحم التقلصي . لخروج الجنین 
بعد الانتفاخ . عنق الرحم بالأصابع ، ویعتبر عنق الرحم منتفخاً بشكل كالم عندما یتسع لخمسة أصابع 

  ) .ماء الرأس ( مل لعنق الرحم ینفجرا لكیس الأمنیوسي الكا

تبدأ هذه المرحلة بالاتساع الكامل لعنق الرحم وتنتهي بولادة  ،مرحلة الطلق  :المرحلة الثانیة  2-4-2
خلال هذه المرحلة تضغط عضلات الظهر والبطن والتنفس على عضلات الرحم وتدفع الجنین . الطفل 

  .  وصولاً إلى فتحة المهبل

تبدأ هذه المرحلة بعد الولادة وتنتهي بانتهاء عملیة دفع  ،مرحلة الخلاص: المرحلة الثالثة  2-4-3
 لصات الرحمیة الخلاصیة والتقلصاتالخارج والذي یساهم في خروجها حصول التق المشیمة والأغشیة إلى

  )76، ص 2016، رزقهیام (. خلال هذه المرحلة تفقد المرأة كمیات كبیرة من الدمو  .البطنیة

  :لاضطرابات النفسیة التي تصیب المرأة بعد الولادة ا -3

بسبب  وتشوبها بعض الاضطرابات النفسیة puerperiumعرف طبیاً أن الأم بعد الولادة تمر بمراحل النفاس
في   progesterone والبروجسترون oestrogen ستروجینهرمونیة حیث یرتفع نسبة هرمون الأتغیرات 
 وهناك ،اضاً مفاجئاً بعد الولادة مباشرةفاعاً كبیراً في الأسابیع الأخیرة من الحمل مقابل انخفاضها انخفالدم ارت

إلى تغیرات  في الدم وآخرون ینسبون السبب prolactin تتحدث عن زیادة تركیز هرمون البرولاكتیننظریات 
  .وخلاف ما زالت موضع نقاشهذه النظریات ولكن  steroids Adrenalستیرویدات الغدة الكظریةفي 

  :فترة النفاس  أثناءثبت وجود اضطرابات نفسیة تصاب بها الحامل بعد الولادة أومهما كان السبب فإن الطب 

  Maternal Blues. حزن النفاس -  
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   .Postpartum Depression اكتئاب النفاس -

  .Puerperol psychosis هان النفاسذ - 

من الاضطراب النفسي أكثر شیوعاً لدى المرأة البكریة وهي المرأة التي هذا النوع : حزن النفاس  -  
من النفاس حیث یترافق  أسبوعتكون خلال أول  الاضطرابوأعراض هذا  primipara تنجب للمرة الأولى

ناً ، البكاء التهیج ، وعدم استقرار المزاج  أحیاالإرهاق، الارتباك ، فقدان الشهیة للأكل: أعراض أهمها   امعه
، وقلقة على طفلها دون وضوح الأسباب وأضیف أن حیاناً عكس ذلك تكون شدیدة الحزنتكون الأم سعیدة، وأ

العدوانیة  إلىالمرأة صاحبة الـرحـم سـتـزداد هذه الاضطرابات عندها وستشعر بالإنطواء والعزلة حتى تتطور 
والمشاق من أجله لا یمكن أن یقدر  لامالآلشعورها بأن الطفل الذي حملت به تسعة أشعر أو أكثر وتحملت 
الطرف الثاني من العقد ضمن الاتفاقیة  إلىبمال هذا لو كانت المرأة عاقلة وتتحلى بالإتزان ، ومجرد تسلیمه 

  .هذا یكفي لأن یشعرها بالحزن والألم كأنه قطع شيء من جسدها وقد تصاب بمرض النقص والشعور بالذنب

 30شیوعاً لدى المرأة البكریة فوق سن  أكثرع من الاضطراب النفسي یكون هذا النو : اكتئاب النفاس  - 
المشاكل العائلیة المتنوعة وأهمها : وجود عوامل تساعد على الاكتئاب منها  إلىعاماً وقد أشارت الدراسات 

محمد (. عدم الانسجام العائلي والتوتر والمسؤولیة الملقاة على عاتق المرأة تجاه ولیدها ووجود ماض كئیب

قد تشعر الأم . واضحاً بعد مرور نحو شهر على ولادة الطفل  ویصبح )308، 307، ص 2007حمزة، محمود 
 ١٢قد تدوم هذه الحالة . بالتعب ، وتشكو ، ویصبح من اضطرابات في النوم ، وتشعر برغبة في البكاء 

  .شهراً إذا لم تُعالج 

ولحسن الحظ هو . إنه شبیه بحالة التشوش . الولادة وهو الاضطراب الأكثر حدة بعد  :النفاس ذهان - 
تظهر أعراضه في غضون أسبوعین بعد ولادة الطفل ، وتسوء بسرعة ، حتى إن الأم قد تفقد . الأقل شیوعاً 

ذا لم تُعالج ، قد تبقى مریضة عدة . الصلة مع الواقع ، وتفكر في أمور غریبة ، وتشكو من هلوسات  وإ
  )76، ص 2008باتل، فیكرام ( .أشهر

  :لإستعداد النفسي والجسدي للأم قبل الولادة وخلالهاا -4

  الإرشادات والقواعد التي توصى بها الحامل أثناء فترة الحمل لحمایة صحتها وصحة الجنین 
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  .تتطعم ضد مرض الكزاز  نأ -1 

  . كالأسبرینعادیة  أدویةعـدم تناول الأدویة بـدون وصفة طبیة حتى لو كانت  -2 

  :الحرص على تناول أطعمة متوازنة محتویة على  -3 

  .الفواكه والخضراوات بوفرة  -  

  .النشویات كالأرز والخبز  -  

  .الحلیب ومنتجاته -  

  .اللحوم والبقولیات -  

  ) .النوم ثمان ساعات یومیاً ( أخذ قسط كاف من الراحة  -4 

  .عدم لبس الأحذیة ذات الكعب العالي  -5 

  واسعة فضفاضة فالأحزمة والتنانیر الضیقة تقلل من الحیـز اللازم لنمو الطفلارتداء ملابس  -6 

  تجنب حمل الأشیاء الثقیلة -7 

  .الإمتناع عن التدخین  -8 

إرشادات الطبیب ، وتوفیر  إتباعفالأم المثالیة ترعى صحتها وبذلك فهي ترعى صحة أطفالهـا مـن خـلال  
سنة ، التأكد من أخذ  2زمة له ، الإستمرار بالرضاعة الطبیعیة لمدة الوقت الكافي لكل طفل والعنایة اللا

سنة للمحافظة على صحتها  2الطفل الفحص الطبي المستمر ، العمل على مباعدة فترات الحمل لمدة 
  .وصحة الطفل من خلال استخدام طرق آمنة لتنظیم الأسرة 

  Perparing For Dellivery لإعداد للولادةا 1- 4 

عداد للولادة فور الحمل ، وعلى الأم وزوجها ان یقـررا مـكـان الولادة ، أیضاً قبـل مـوعـد الـولادة بستة یبدأ الإ 
فالإستعداد النفسي للأم یشمل . أسابیع ، یجب ان تعـد الأم حقیبـة بالأشیاء التي ستحتاجها في المستشفى 
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 12-5لادة الطفـل وقـد تستغرق الولادة الطبیعیة تعریفهـا بمعنى المخاض الذي هو عملیة طبیعیة یتم خلالهـا و 
  )96، 95، ص 2019تهتموني، رهام ولید مزاهرة، أیمن سلیمان (. ساعة

  :هو كما یلي  فضل أنماط التهیئة النفسیة للمرأة الحاملأ 4-2
ب أو إقناعها أن النتائج ستكون سهلة وحسنة وناجحة إن هي أطاعت التعلیمات التي یقدمها لها الطبی -1 

تفاءلوا « : الطبیبة ، وأن تـوحي لنفسها بكـل ذلـك وتتفاءل بالخیر ، عملاً بقول الرسول صلى االله علیه وسلم 
  .» بالخیر تجدوه 

التقید بالإشارات العلمیة وتطبیقها وأن تتأكد من أن مصاعب الولادة قد خفت وتضاءلت بسبب التقدم  -2 
قـدم العلمي الهائل في مجال الطب عموماً والتولیـد خصوصاً وأن ما العلمي وتضییق دائرة الخطورة بعـد الت

تشاهده في السینما أو في التلفاز من مشاهد المرأة التي تضع ولیدها في حالة صراخ وهیاج وآلام بعیدة كل 
  .البعد عن الحقیقة 

، وبهذا تكون في  على المرأة الحامل أن تفهم أن الحمل مسألة طبیعیة معبرة عـن حالة صحیة جیدة -3 
إمكانها التغلب على ما ینتابهـا مـن قلق وخوف وتصبح أكثر استعداداً للولادة واستقبال المولـود بـروح عالیة 

  .وثقة بالنفس كبیرة والإیمان بأن االله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمین 
نتابها من تأزمات انفعالیة وحاجة تهیئة الزوج لفهم الخصائص النفسیة للمرأة الحامـل ومـا یمكـن أن ی -4 

الطمأنینة في نفسها ؛ وهذا یعتبر من متممات التهیئة النفسیة  أكثر إلى الرعایة والاهتمام والأخذ بیدها وبث
  .للمرأة الحامل 

ویمكن إدراج أهم التوصیات الأساسیة في  :لتوصیات الأساسیة في مجال التهیئة النفسیةا 3- 4 
  :هذا المجال فیما یلي 

أن تخصص المرأة الحامل ساعة واحـدة عـلى الأقـل مـن وقتهـا للراحـة النفسیة وتبتعـد كـل البعـد عـن أي  -1 
عمل ، وبإمكانها أن تـزاول فیه هوایاتها كالمطالعة أو مشاهدة التلفاز أو الحیاكة أو التزاور والتوقف عن 

  .العمـل الجـدي المجهد جسدیاً ونفسیاً 
لقة بالأطباء والطبیبات والعمل بتوصیاتهم وعدم الأخذ بكلام غیرهم من الجاهلات والاستمرار الثقة المط -2 

  .في مراجعة الأطباء والتقید بتعلیماتهم 
إسهام الزوج في التخفیف عن زوجته الحامـل ومحاولة تجـاوز كـل مـا یضایقها أو یسبب لها المشاكل  -3 

  )31، 30، ص 2008إبراهیم، لیل إسماعیل خ(. وخلق الجو النفسي الملائم
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  : خلاصة الفصل

تطرقنا في هذا الفصل إلى الحمل والولادة والتي تعرفنا فیها على مختلف الاضطرابات التي تعاني منها المرأة 
أثناء الحمل وبعد الولادة وتأثیرهما السلبي على حیاتها، والذي یرجع السبب الرئیسي فیها إلى التغیرات 

، ولأن الولادة شيء صعب وتأثیراتها أصعب خاصة أنها تهدد سلامتها وسلامة طفلها الهرمونیة للحمل
 للخطر، لذلك یجب مراعاة المرأة في فترة الحمل وما بعدها وحتى مساعدتها على الاستعداد الجید للولادة

.لتجنب إصابتها بهذه الاضطرابات
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  الأمومة: الثالث الفصل 

  تمهید -

  تعریف الأمومة - 1

  أنواع الأمومة  - 2

  مراحل الأمومة  - 3

  .ة النفسیة في مراحل العمر المختلفةدور الأم في الصح - 4

  تأثیر مشاعر الأم على الطفل - 5

 خلاصة الفصل
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  :تمهید 

الحمل والولادة التي تمر بها المرأة تأتي مرحلة الأمومة، والتي قد تكون مما لاشك فیه أن بعد مراحل 
صعبة خاصة للمرأة التي تصبح فیها أما للمرة الأولى، فتدخل في تجربة مختلطة بالكثیر من المخاوف 

 فنجدها كثیرة الأسئلة وبالأخص الشهر الأول من عمر الولید الجدید، ومنه سنتطرق إلى تعریف الأمومة ذكر
  .أنواعها ومراحلها، ودور الأم في الصحة النفسیة في مراحل العمر المختلفة
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  :  Motherhood تعریف الأمومة -1

من أسمى آیات الإنسانیة والتي كـرم الإسلام المرأة وخاصة الأم تعظیماً لها ، وجعل للأم مكانة    
أقدام الأمهات وخصها بمزید من العنایة والرعایة رفیعة لا یضاهیها شيء وذلك عندما جعل الجنة تحت 

عندما أشاد بحقوقها وحث على برهـا وتكریمها والعطف علیها من قبل أبنائها مذكراً لهم إحسانها المقدم إلیهم 
وعظیم صبرها وتحمل أعباء الحمل والولادة والرعایة والرضاعة والسهر للعنایة بهم وتمریضهم وتربیتهم من 

  )22ص ، 2014طفي لمیاء محمود، ل(. شخصیتهم الجسدیة والفكریة والخلقیة والنفسیةجمیع جوانب 

﴿ ووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامین أن اشكر لي : قال االله تعالى 
  .14سورة لقمان آیة  »ولوالدیك إلي المصیر 

ا كل حیاة الأنثى من مطلع الصبا إلى إن الأمومة هي الوظیفة المحوریة التي تتمركز حوله 
الشیخوخة ، وهي غریزة فطریة تسمـو في المرأة على كل غریزة أخرى ، وهي منبع خصب تستمد منه المرأة 

ولیست الأمومة مجرد حمل تنوء به المرأة ، بل هي أداتها إلى تحقیق . كل قواها الدافعة وطاقاتها الإبداعیة 
جداني اللازمین لبلوغ السعادة ، والأمـومـة أمر تكتنفه المصاعب والمشكلات ، بید تكاملها النفسي واتزانها الو 

أنها تعبر عن تلك التجربة الخصبة التي تستطیع المرأة من خلالها أن تحقق رسالتها التي تجد فیها لذة كبرى 
رك تماما أنها حققت ، وفي الوقت الذي تدرك فیه المرأة أنها قد أدت مهمتها تلك على أكمل وجه ، فإنها تد

  )125، 124، ص ص 2010الطرشة، ( .ذاتها أولاً وقبل كل شيء

بأنها الدافع الفطري للأم نحو ولیدها المتمثل في حبه ورعایته وتقدیم كل : كما یعرفها فرج عبد القادر طه 
  )308 ، ص2018، الصالح جعلاب نسیمة، محمدمحرز (. العون له ومده بأسباب الحمایة التي تستطیعها

  :نواع الأمومة أ -2

  :مما سبق یتضح أننا أمام أنواع ثلاثة من الأمومة  

وهي الأم التي حملت وولدت وأرضعت ورعـت الطفـل  ) :بیولوجیة ونفسیة ( الأمومة الكاملة  1- 2 
)  9198فتاوى معاصرة ( حتى كبر ، وهـي أقـوى أنـواع الأمومة فهـي كـا یصـفـهـا الدكتور یوسف القرضاوي 

المعاناة والمعایشة للحمل أو الجنین تسعة أشهر كاملة یتغیر فیها كیان المرأة البدني كله تغیرا یقلب نظام « : 
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إنها الوحم والغثیان والـوهـن طـوال . حیاتها رأسا على عقب ، ویحرمها لذة الطعام والشراب والراحة والهدوء 
وه والطلق عند الولادة ، وهو الضعف والتعب والهبـوط بـعـد وهـي التـوتر والقلق والوجع والتأ.. مدة الحمل 

للجنین بالجسم والنفس والأعصاب والمشاعر هي التي . المؤلمة المحببة . إن هذه الصحبة الطویلة . الولادة 
بذل وعطاء : هـذا هـو جـوهر الأمومة . تولد الأمومة وتفجر نبعها السخي الفیاض بـالحنو والعطف والحـب 

  .» واحتمال ومكابدة ومعاناة  وصبر

وهي الأم التي حملت وولدت فقط ثم تركت ابنها لأي سبب من الأسباب : الأمومة البیولوجیة  2- 2 
؛ لأن الأبناء لا ) أو البنت ( وهي أمومة قویة وعمیقة لدى الأم فقط ، ولكنها لیست كذلك لدى الابن 

نها یشهدون الأموم ة النفسیة ، ولذلك اهتم القرآن بالتوصیة بالأم والتذكیر یشهدون الأمومة البیولوجیة وإ
ووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن : ( قال تعالى . بالأمومة البیولوجیة التي لم یدركها الأبناء 

  ] . ۳۱: لقمان [ وفصله في عامین ﴾ 

ت الطفـل بعـد فراقـه مـن أمه وهي الأم التي لم تحمل ولم تلد ولكنها تبن: الأمومة النفسیة  3- 2 
البیولوجیة فرعته وأحاطته بالحب والحنان حتى كبر ، وهذه الأمومة یعیها الطفل أكثر مما یعي الأمومة 

  .البیولوجیة لأنه أدركها ووعاها واستمتع بها 

  :والأمومة النفسیة ـ سواء كانت جزءا من الأمومة الكاملة أو مستقلة بذاتها تقسم إلى قسمین  

وتشمل الحب والحنان والعطف والود والرعایة والحمایة والملاحظة  :الأمومة الراعیة  3-1- 2 
  .والمداعبة والتدلیل 

ا  :الأمومة الناقـدة  3-2- 2    .وتشمل النقد والتوجیه والتعدیل والأمر والنهي والسیطرة والقسوة أحیانً

ة فنرى الأم تعطي الرعایة والحب والحنان وفي وفي الأحوال الطبیعیة یكون هناك توازن بین قسمي الأموم 
  .نفس الوقت تنتقد وتوجه وتعاقب أحیانا 

أما في الأحوال المرضیة فنجد أن هذا التوازن مفقود فیمیل ناحیة الرعایة الزائدة والتدلیل أو یمیل ناحیة النقد  
  )37، 36، ص 2005زهران، حامد عبد السلام (. المستمر والقسوة والسیطرة

  



  الأمومة                                                                    ثالث   الفصل ال

62 
 

  :مراحل الأمومة -3

  :وتنقسم مراحل الأمـومـة عـلمـیـا إلى ثلاثة

وهذه المرحلة تبدأ بقترة الحمل حتى المرحلة الأولیة بعـد الولادة وفـیـهـا تشـعـر  :مرحلة الاحتواء 1- 3 
ة صور  يقل خارجها وترفض تماما رؤیتـه بأالمرأة بأن الطفل جـزء منهـا ولا تستطیع الإحساس بأنه كائن مست

  .وهذه المرحلة طبیعیة إذا لم تتعد الفترة المتوقعة لاعتماد الطفل على الأم . أخرى 

فهي اعتبار الأم للطفل إمـتـداد لهـا ، ظـل لـهـا یـتـحـرك فـقط بإرادتها وبالطبع  :لامتدادمرحلة ا 2- 3 
  تصبح هذه المرحلة مرضیة إذا ما استمرت بعد المرحلة الأولى من الطفولة ،

ولا شك أن طور الأمـومـة الناضج یتمثل في مـقـدرة الأم على أن ترى طفلها بصورة  :رحلة النضجم 3-3
منفصلة له احتیاجاته وأفكاره ومشاعره الخاصة ووجوده في الحیاة لیس من أجل إشباع احتیاجاتها النفسیة 

  .ولكن من أجل نفسه وتطوره الخاص به 

ذا كانت الأمومة أعطت للمرأة مكانة   خاصة قد تصل أحیانا إلى القدسـیـة فـهـذه الأمـومـة نـفـسـهـا وإ
جعلت منها أیضا المسـئـولة الأولى والأخیرة عن أي مشاكل نفسیة یعاني منها الطفل لدرجة أن كتب الطب 
النفسي جـاءت بتصنیـفـهـا للأم على حسب درجة مسئولیتها ونسبت لها أوصافا تتصل بالمرض نفسه كما لو 

م تحمل في داخلها الأسـبـاب الكافـیـة المسببة لهذه الحالات المرضیة متجاهلة تماما العوامل البیئیة كانت الأ
والعوامل الوراثیة وبالرغم من أن إلقاء تبعات المشاكل النفسیة التي یعاني منها الطفل على الأم غیر علمي 

كن أن یستهان به على الإطلاق ویتلخص هذا للطفل لا یم سيوغـیـر عـادل إلا أن دور الأم في التكوین النفـ
  )139، 138، ص 1998عبد الناصر، مرفت (".  إذا أردت أن تفهم نفسك فافهم أمك أولا ": في القول المشهور 

  :دور الأم في الصحة النفسیة في مراحل العمر المختلفة  -4

بعد الولادة مباشرة  أثبت البحث العلمي الحدیث انه یجب وضع الولید على تماس حسي مع الأم 
وذلك لأهمیة هذه اللحظات في مستقبل العلاقات اللاحقة بین الطفل والأم ، وبین الطفل ومجتمعه وقد أكدت 

الولادة مباشرة ، فهي في أشد  لأم لرؤیة الطفل وملامسته بعدهذه الأبحاث على ضرورة توفیر الفرصة ل
نا كان لعلاقة الأم وقربها من طفلها أكبر الأثر في بدفئها ومن ه. الحاجة لأن تلمسه وتشمه ، وتشعره 
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عمم ، تعزز لدیه الثقة بالكبار ، ویالطفل ، والحاضرة عند حاجته لها ؛ فالأم الیقظة لإشاراتتكوینه الاجتماعي
، بینما ند مشاهدة شخص غریب للمرة الأولىیشعر بالخوف والفزع ع ، فهـو لاالطفل هذه الثقة على الآخرین

، القلق عنده مما یخلق ة لإشارات الطفل في تنمیة التعلقانفعالیاً والقلیلة الحساسیة بالنسب م المغفلةتسهم الأ
  .لدیه الغموض وعدم الثقة في الكبار عامة ویظهر مثلاً الخوف والهلع عند رؤیته شخصاً غریباً للمرة الأولى 

ه على التفاعل الاجتماعي مع إن الطفل الذي یشعر بالأمن في علاقته بأمه یكون أقدر من غیر  
الأتراب وفي اتخاذ المبادرة لإثارة اللعب والنشاطات المختلفة ضمن جماعة الأقران ، ویكون أقل اضطراباً من 

  .غیره عند رؤیة الغریب للوهلة الأولى

فالجو الذي یحاط به الطفل یؤثر في مستقبل حیاته ، وذلك بحسب ما یقدم له فیه من الحب  
ولذا فإنه  ،محتاجاً إلى رعایة أمه وعطفهالا سیما السنوات الأولى من العمر الثلاث یكون ، الاهتماموالرعایة و 

من الأمن والثقة  أمه یمكن للمحاضن أن توفر للطفل من الحاجات النفسیة والروحیة ما یوفره له قربه من لا
الأم المسلمة علیها أن تدرك أنه : ( طب یوجد إلا بوجود الأم معه ، یقول الأستاذ محمد ق والطمأنینة وهذا لا

لاشيء على الإطلاق ینبغي أن یحول بینها وبین منح الطفل حاجته الطبیعیة من الحب الحنان والرعایة ، 
وأنها تفسد كیانه كله إن هي حرمته حقه من هذه المشاعر التي أودعها االله برحمته وحكمته في كیانها بحیث 

   .الطفل حین تسیر الأمور في مسارها السويتتفجر تلقائیاً لتفي بحاجة 

إن الطفل محتاج إلى عواطف فیاضة ، لاتشح ولا تتوقف في أحلك الظروف وأصعب الأوقات ، 
 یكون إلا من الأم نحو ابنها لأنه حب لا ولعل هذا النوع من العاطفة في الحب والعطاء والإیثار والتضحیة لا

لافاً للحب الأخوي أو الحب الزوجي الذي یقوم على المساواة في خ« یعدله كل عواطف الأرض الأخرى فهو 
طرف، تبادل العطاء فحب الأمومة بین الأم والطفل بطبیعته غیر متساو ، لأنه یقـوم على العطاء الكامل من 

، وبسبب هذه الطبیعة الإیثاریة المتجردة من الأنانیة یعتبر حب الأم أسمى والأخذ الكامل من طرف آخر
یكمن في حب الأم  ، ویبدو أن الأثر الحقیقي لحب الأم لا ااطرب نیتهاالحب وأكثرها قداسة ، وأم درجات

نما في استمرار حبها لابنها النامي   .» في عمره خلال مراحل الحیاة کلها لطفلها الصغیر فحسب وإ
ایرك «ل عالم النفس الشهیر سلیماً یقو لأن حب الأم لطفلها یمنحه الاستقرار والأمن والطمأنینة ، فینشأ سویا  

وفائدة حب الأم للطفل أنه ضمان مؤكد لاستمرار حیاته وتلبیة حاجاته ، أما أنه ضمان لاستمرار » فروم 
  :حیاته فإن لذلك مظهرین 
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  أن رعایة الطفل والمسؤولیة عنه ضرورة مطلقة لحفظ حیاة الطفل ونموه :المظهر الأول  -

ق من مجرد الرعایة ، فهو یغرس في أعماق الطفل ومشاعره أن هناك یذهب إلى أعم :المظهر الثاني  -
  ".یستحق أن یعیش من أجلـه ما

وأن الحیاة شيء مفید وجمیل ، وأنه من المفید أن یكون الطفل ولداً أو بنتاً صغیراً ، وأنه من الجمیل 
  .» والمبهج أن یدب على الأرض 

الجنة الموعودة ، فالكتب المقدسة تذكر أن الجنان  إن حنان الأم یرمز إلى« : ویقول فروم أیضاً  
تقدم لبناً وعسلاً ، والأم تقدم اللبن أو الحلیب ، الذي یرمز إلى استمرار الحیاة وبقائها ، ولكن قلیلاً من 

الذي هو جمال الحیاة وزینتها ولتستطیع الأم تقدیم العسل أو جمال الحیاة . الأمهات یستطعن تقدیم العسل 
لأن حب  –فحسب ، بل تكون إنساناً مرحاً بهیج النفس والمظهر ... یكفي أن تكون أماً صالحة  لا وبهجتها

والواقع أننا نستطیع أن نلمس أثر هذین المظهرین . الأم للحیـاة وبهجتهـا وسعادتها ینتقل أثرهما إلى الطفل 
فقط ، وذاك الذي ) لبنا ( ولته رى الإنسان الذي تلقى في طفأي نستطیع أن ن: في حیاة الطفل ومستقبله 

  »أعطته أمه لبناً وعسلاً 
سواء عالمه الصغیر في داخله ، أو : وبعد ، فالأم هي النافذة التي یطل منها الطفل على العالم  

  .یملكه الطفل من ملكات نفسیة وخلقیة وعقلیة العالم المحیط به ، وعلى قدر إشراقها ونورها ، یكون ما
   )106، 105، 103، 100، 99، ص 6199برش، ر الأمها عبد االله عم(

  :تأثیر مشاعر الأم على الطفل  -5
فالمتغیرات المختلفة في هذه . تؤثر مشاعر الأم نحو الطفل بعد الولادة في العلاقة المستقبلیة بینهما 

جاه المولود فلا بد من الأخذ بعین الاعتبار شعور الأم ت. المرحلة قد تعرقل أو تسهل سیاق هذه العلاقة 
لدى دراسة الروابط التي ستقوم بین الاثنین ، إذ ) طفلة كانت أم طفلا ( الجدید خاصة فیما یتعلق بجنسه 

عیاء الولادة الصعبة وتجدر الإشارة إلى موقف الوسط  تتأثر هذه الروابط بمشاعر الأم نـحـو الـطـفـل ، وبآلام وإ
ففي بعض . لى الأم ، أن للأب دورا هاما في هذا السیاق الاجتماعي تجاه البنت أو الصبي وتأثیر ذلك ع

الأحیان تعم البهجة والفرح عند الإعلان عن ولادة صبي ، بینما یحصل العكس بالنسبة لولادة بنت ، فهذا 
التقلید الذي بدأ بالتراجع یؤثر تأثیرا سلبیا في معنویات المرأة وفي استعادتها لنشاطها وحیویتها بعد الولادة ، 

  )68، ص1992قنطار، فایز (. كذلك في قدرتها على التعامل مع الطفل وفي تنمیة علاقة سلیمة معهو 
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ویجمع علماء النفس على أن السنوات الثلاث الأولى من حیاة الطفل من أهـم وأخطـر مراحـل النمو ، 
ها بالدرجة الأولى في فهي فترة حرجة تحث خلالها أسرع تغیرات في النمو النفسي والعقلي والمعرفي وتؤثر فی

علاقة الأم بالطفل فهي أول إنسان یتعامل معه ویتوقع منها أن تشبع كل احتیاجاته ، وهو لا یحتاج فقط إلى 
نما یحتاج بدرجة كبیرة إلى غذاء نفسي من الحب والحنان والانتماء والحمایة  الطعام والشراب والهواء ، وإ

هذا التفاعل والعلاقة الفریدة یمثلان أساسا لعلاقاتـه بـالآخرین والأمان ، وكل الخبرات التي یمر بها ، و 
بـه مـشاعره ، فـالمواقف الأولیـة نصـحته النفسیة ، وكـل لمـسـة مـن أمـه تـ وعلى وینعكسان على شخصیته

 لإشباع احتیاجاته إما أن تكون ملیئة بالإشباع والسرور والارتیاح ، فیرتبط ذلك یشخص الأم ثـم ذلك على
ما أن تعامل الأم الطفل بعصبیة أو شدة  الآخرین ، ویصبح الطفـل اجتماعیاً لا یخشى التواصل الاجتماعي وإ

النفسي والعقلي والجسمي ، وتـشكل فیما بعـد  ته مؤلمة تنعكس على نمـوهأو إهمال أو فتور فتصبح خبر 
شخصیته لأن الطفـل یـرسي أسـاس فهمـه علاقاتـه بـالآخرین ، وینعكس هـذا عـلى حیاته في المستقبل ، وعـلى 

للـعـالم خـلال السنوات الثلاث الأول من حیاته ، فإذا كانت الأم متوترة یضطرب الطفل وقـد یـرفض ثدیها أو 
یتوقف عن الرضاعة من أن إلى آخر ، كما أن تأثیر علاقة الوالد بالطفـل ینعكس أیـضـا عـلى اتجاهاته نحو 

جع المشكلات النفسیة والانفعالیة والسلوكیة الأطفال إلى ثلاثة عوامل هي مشكلة في نفسه ونحو الآخرین وتر 
الطفل نفسه أو في والدیه أو إلى نوعیة العلاقات بینهم ، وقد أثبتت الدراسات أن تعرض الأطفال في بدایـة 

  .خبراتهم بعالمنـا لـصدمات أو ضغوط او حرمـان یـسبب اضطرابات سلوكیة ونفسیة وشخصیة
  )167، 166ص ، 2015فخري،  أسعد سلامة،خالد ( 
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  :خلاصة الفصل

نستخلص من هذا الفصل أنه عندما تكون علاقة الطفل بالأم سلیمة فان النمو النفسي للطفل یكون 
.سلیما والعكس صحیح، أي أن للأم أهمیة كبیرة في حیاة الطفل فمستقبل الطفل مبني على هذه العلاقة
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  تمهید -

  منهج الدراسة -1

  الدراسة الاستطلاعیة  -2

  مجموعة البحث  -3

  أدوات البحث  -4

  المقابلة 4-1

  .بعد الولادةمقیاس أدنبرة لاكتئاب ما  4-2

 خلاصة الفصل



جراءاته                                  الفصل الرابع                      منهجیة البحث وإ
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  : منهج الدراسة -1

.. تعني عیادة Clinic حیث أن. المنهج الإكلینیكي هو المنهج العیادي : تعریف المنهج الإكلینیكي 
و البعض یخلط بینه و بین ) من الفراش موضوعاً للدراسة  الذي یتخذ( البعض یسمیه علم النفس السریري  و

كما یقال له العیادي ؛ بمعنى أنه .. لكن الصحیح أن الإكلینیكي یشمل الأسویاء أیضا ! علم النفس المرضي 
  . یشمل الحالات التي ترتاد العیادة والتي لا ترتاد العیادات

الحالة النفسیة المتحركة ، الحالة المتواترة :  یتبنى الرؤیة السیكودینامیة أي الإكلینیكيالمنهج 
إن المنهج . نرید دراسة شخص بكل ما یحتویه .. المستمرة ، مفهوم الصراع و التفاعل و الاصطدام بالواقع 

یعني في ضوء المجتمع الذي تنتمي إلیـه ، و هي ) في بیئتها ( الإكلینیكي هو الدراسة العمیقة لحالة فردیة 
و واحد من أهم أهداف .. قة بین السماء و الأرض ، بل هي منتمیة للكل الذي تتصل به لیست حالة معل

یقوم الباحث بوصف التفاعل بین هذه :  الإكلینیكيهو تحدید طرق العلاج المنهج  الإكلینیكيالمنهج 
  )16، 14، ص 2008النجار، خالد عبد الرزاق (. المتغیرات بغض النظر عن أیها یؤثر على الآخر

، هو من المناهج المستخدمة في البحوث النفسیة ودراسات الحالة في حقل الخدمة الإكلینیكيمنهج ال
، وهو من المناهج البحثیة اضطراب الشخصیة والأمراض النفسیةالاجتماعیة وبخاصة في دراسة بحث و 

، یةنفسوالشخصیة الأساسیة من أجل تشخیص ما یعانیه المرضى وذوي الحاجات من اضطرابات وأمراض 
، بل أصبح یستخدم في دراسة دراسة السلوك المرضي وغیر السوي ولم یعد استخدام هذا المنهج قاصراً على

وهو منهج یقوم على أخذ الإنسان في موقف معین وعلى أنه . اع السلوك السوي منها وغیر السويجمیع أنو 
ة التشخیص بالعدید من العوامل الاجتماعیحالة فردیة وعلى أنه یتطور وتتأثر حالته النفسیة موضوع الدراسة و 

، ویستخدم في سبیل یركز على دراسة الحالات الفردیة ، أي أن هذا المنهجوالتربویة والثقافیة والحضاریة
تحقیق أهدافه وسائل وأدوات جمع البیانات المستخدمة في البحوث النفسیة من اختیارات للذكاء واختبارات 

  )357، ص2008عبد المؤمن، علي معمر (. الة وما إلى ذلكالشخصیة ، ودراسة تاریخ الح

 الفحص المتعمق والمفصل لحالة فردیة أو أسرة أو أي وحدة Case Study تتضمن دراسة الحالةو 
النفسیة : ویقوم الباحث في هذا المنهج بجمع كل أنواع البیانات . اجتماعیة أخرى كالمجتمع أو الثقافة 

) وثقافته وبیئتهتجاربه (تى یلقى الضوء على خلفیة الشخص ، وذلك حاتیة والبیئیةولوجیة والسیرة الذوالفیزی
عندما تتم ، ویطلق علیها مصطلح  الإكلینیكيوتسمى دراسة الحالة أحیاناً بالمنهج . وعلاقاته وسلوكه وتوافقه 
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الصحة  تمؤسسا دراسة الحالة في المستشفیات أو Clinical Observations الإكلینیكیةالملاحظات 
  )100، 99، ص ص 1999دویدار، عبد الفتاح محمد (. النفسیة أو الطبیة

  :الدراسة الاستطلاعیة -2

یحسن قبل البدء في إجراءات البحث وبصفة خاصة في البحوث المیدانیة القیام بدراسـة استطلاعیة  
تطبیق أدوات  الباحث في للتعرف على الظروف التي سیتم فیها إجـراء البحث والصعوبات التي ربما تواجـه

، أو إجراء مقابلة شخصیة أو نحو ذلك للتعرف على ظـروف الأفراد الذین ستطبق علیهم هذه بحثه مثلا
الأدوات أو تتم معهم المقابلة أو یتم جمع البیانات عنهم ومدى استعدادهم ورضاهم عن الإجراءات الخاصة 

عن أفراد العینة للتعاون مع الباحث وغیر  المسئولین وأیضا للتعرف على مدى استعداد. التي ستتبع معهم 
ولذلك ینبغي أن یبدأ الباحث بإجرائه للدراسة الاستطلاعیة . ذلك من الظروف التي تمهـد لنجاح إجراء البحث 

  .ثم الإجراءات الخاصة بالدراسة الأصلیة. ویبین أهـدافها والتحقق من صحة إجراءاتها 

  :عیةهداف الدراسة الاستطلاأ 2-1

  .الدراسة المیدانیة هفیستجرى الوقت الذي و  المكان تحدید -  

  .ت البحثاجمع بیان أدواتتطبیق  إجراءاتكان هناك قصور في  إنتحدید  -  

  .التأكد من وجود عینة البحث وتوفر شروط البحث -  

  .التعرف على الصعوبات التي یمكن مواجهتها ومحاولة وضع حلول لها -  

  :مجموعة البحث -3

 اختیار العینة یتطلب جهد ووقت طویل، لأنه یتم اختیارها وفق عوامل معینة تتمثل في طبیعة
  .نتائج دقیقة إلىالموضوع، وغرض البحث وذلك للوصول 

حالات في مستشفى محمد بوضیاف البویرة، وفق شروط معینة  3ووفقا لذلك تضمنت عینة بحثنا 
  :تتمثل في
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  :شروط انتقاء مجموعة البحث -3-1

  . سنة 40سنة و  20النساء التي عمرهن بین : السن - 

  .أن تكون مجموعة البحث نساء فقط: الجنس -

  .  مجموعة البحث المصابات باكتئاب ما بعد الولادة الطبیعیة كل أفراد :خصوصیات المرض -

  : خصائص مجموعة البحث -3-2

 الحالة السن الحالة المدنیة المستوى الاقتصادي المهنة
 01 32 متزوجة متوسط ة بالبیتماكث

  02 26 متزوجة متوسط عاملة
 03 34 متزوجة متدني ماكثة بالبیت

  :دوات البحثأ -4

  :المقابلة 4-1

و المقابلة هي تفاعل لفظي یتم بین شخصین في موقف المواجهة حیث یحاول أحدهما وهو : تعریف المقابلـة 
. »التغیرات لدى المبحوث أو التي تدور حول أرائه ومعتقداته  القائم بالمقابلة أن یستثیر بعض المعلومات أو

  )129، ص 1996الشریف، عبد االله محمد (

المقابلة محادثة موجهة یقوم بها شخص مع شخص آخر أو :  ( English ) إنجلش هافعر وب
تعانة بها ، وللاس علومات ؛ لاستغلالها في بحث علميآخرین ، هدفها استثارة أنواع معینة من الم أشخاص

  )93، ص 2009عمر، سیف الإسلام سعد (". على التوجیه والتشخیص والعلاج

إن المقابلة هي الأساس في عمـل الأخصائي النفسي إذ إنها الوسیلة أو الأداة التي تساعده في 
الحصول على بیانات ومعلومات والتعرف على العمیل وظرفه سواء كان فرداً أو أسرة أو جماعة ، مما 

وتعرف المقابلة بأنهـا عبـارة عن علاقة دینامیة . ه فیما بعد في كل خطوة مـن خـطـوات تدخلـه المهـنيیوجه
وتبادل لفظي بین شخصین أو أكثر ، ویمثل الشخص الأول الأخصائي النفسي أو الاجتماعي ، بینما 
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یة إلى تشخیص حالة الشخص أو الأشخاص الآخرون هم مـن یتوقعون المساعدة ، وتهدف المقابلة التشخیص
یمكـن من خلالها الحصول على المعلومات . العمیل بتوجیه أسئلة هادفة ، وبملاحظة سلوكه ملاحظة دقیقـة 

  )183، ص 2012سالم، محمود مندوه محمد (. والدلالات والمؤشرات التي تساعد على دقة التشخیص

 الأكثرهي و قابلة شبه الموجهة الم وهناك أنواع من المقابلات منها المقابلة النصف موجهة أو
لیست مفتوحة تماماً ولا محصورة جداً بعدد  أنهاوهي شبه موجهة بمعنى . استخداماً في البحث الاجتماعي

 الأسئلة، تكون لدى الباحث سلسلة من عام الدقیقة وبشكل الأسئلة) ( questions guidesكبیر من 
 الأسئلةهذه . بخصوصها معلومات من قبل المستجوبیتلقى  أنالمفتوحة نسبیاً ، والتي لا بد من   ، المرشدة

سیتدرج ، « لن یطرحها الباحث كلها بالضرورة وفقاً للترتیب الذي سجلها فیه ، وللصیاغة التي اعتمدها انه 
 إعادةوهو سیعمل فقط على . المستجوب لیتكلم بانفتاح ، وبالكلمات التي یریدها ، وبالترتیب الذي یناسبه 

 المستجوبالتي لا یأتي علیها  الأسئلةالمقابلة على النقاط الموضوعة كلما ابتعدت عنها ، وعلى طرح  تركیز
  .)220 ، ص2008إبراهیم، عبد االله (. الإمكانمن تلقاء نفسه ، في اللحظة المناسبة وبطریقة طبیعیة قدر 

  :محاور وقد قسمنا المقابلة إلى

  بیانات شخصیة : المحور الأول

  الحمل :لثانيالمحور ا

  الولادة: المحور الثالث

   ما بعد الولادة: المحور الرابع

  :مقیاس أدنبرة لقیاس اكتئاب ما بعد الولادة 4-2

هو أحد وسائل القیاس النفسي الأكثر استعمالا والأكثر انتشارا في العالم من أجل تشخیص اكتئاب 
 في مراكز الصحة بلیفینستون 1987نة س Holden و Cox و Sagovsky الولادة ، قام بتصمیمه ما بعد

وهو عبارة عن مقیاس تقدیر ذاتي ، سهل وسریع الاستعمال ، فلا یتعدى . ةدنبر أوقد سمي باسم هاته المدینة 
 7وتسأل فیه المرأة عن ما أحست به في . ه الدراسة إلى تكوین اتدقائق ، لا یحتاج القائم به 5ر زمن التمری
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بنود وحاصل النقاط  10نقاط ، حیث یتكون من  3إلى  0خیارات ، تنقط فیها من  4أیام السابقة ویعطى لها 
  .یبین وجود فعلي لاكتئاب ما بعد الولادة ) نقطة القطع بالنسبة للبیئة الجزائریة ( نقاط  13الذي یكون فوق 

  )69، 86، ص 2021سحیري، ( 
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  :خلاصة الفصل 

ى التعریف بمنهج الدراسة وعینة البحث وخصائصها، كما تطرقنا إلى تم في هذا الفصل التطرق إل
  ,أدوات البحث المستخدمة في الدراسة والتي تتمثل في المقابلة ومقیاس أدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة

 

 



  

 

  
  
 

الفصل الخامس 
 عرض وتحلیل

نتائج  ومناقشة
الدراسة
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  :مناقشة نتائج الدراسةتحلیل و عرض و : الفصل الخامس

 :عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 

بالنسبة الى فصل عرض وتحلیل ومناقشة النتائج، كان من المفترض القیام بعرض نتائج المقیاس لكل حالة 

 .على حدى، ثم مناقشة النتائج المتحصل علیها لكل الحالات على ضوء الدراسات السابقة

حالات  3ادي ومجموعة البحث المكونة من برمجنا أن نقوم بالجانب المیداني بتطبیق المنهج العی ذإ
بمستشفى محمد بوضیاف البویرة لشهر أفریل، وتطبیق المقابلة النصف ) مصابات باكتئاب ما بعد الولادة (

بعد الولادة،  ولكن بسبب جائحة كورونا تعذر علینا القیام بالدراسة  الموجهة ومقیاس أدنبرة لاكتئاب ما
  . المیدانیة
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  :شة النتائج على ضوء الفرضیاتمناق

، وبإتباعنا للمنهج "تصاب المرأة باكتئاب ما بعد الولادة:" نتائج الفرضیة التي تنص على أنه مناقشة 
الإكلینیكي، واستخدام كل من المقابلة النصف الموجهة ومقیاس أدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة ، وذلك بهدف 

رأة تصاب باكتئاب ما بعد الولادة أو لا، تعذر علینا إجراء دراسة الكشف عن صحة الفرضیة إذا كانت الم
  :میدانیة بسبب جائحة كورورنا لذلك ارتأینا وضع احتمالین لفرضیة دراستنا وهما كالأتي

، وذلك إذا توصلنا من خلال نتائج تحلیل المقابلة مع الحالات، وكان الفرضیة محققة : الاحتمال الأول
یأس والحزن، مصحوب بقلق وتوتر من الحمل والولادة، والدرجات المتحصل علیها من یظهر علیهم مشاعر ال

، ومنه الفرضیة محققة أي تصاب المرأة )درجة 13المجموع فاق (اختبار أدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة 
  .باكتئاب ما بعد الولادة

ج تحلیل المقابلة النصف الموجهة غیر محققة، وذلك إذا توصلنا من خلال نتائالفرضیة : الاحتمال الثاني
مع الحالات، والتي تظهر غیاب مشاعر الیأس والحزن، وغیاب القلق والتوتر من الحمل والولادة، والدرجات 

، ومنه الفرضیة غیر )درجة 13المجموع أقل من (المتحصل علیها من اختبار أدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة 
  .ما بعد الولادةمحققة أي لا تصاب المرأة باكتئاب 

  

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتمةخ



 خاتمة

80 
 

الاكتئاب هو سمة الحیاة المعاصرة ، وما من مجتمع لا یخلوا من هذا الاكتئاب،  وذلك نتیجة  إن

والاكتئاب ظاهرة نفسیة معقدة لها تأثیرات على سلوك . لمختلف المشكلات الاجتماعیة والأسریة والمهنیة

فإن التأثیر یكون قویا،لأنها تؤثر على أفراد أسرتها وعلى المجتمع الأفراد، خاصة ان كانت المصابة هي الأم 

ككل، فالأم هي دعامة البیت وهي التي تضمن استمرار النظام وعلیها یقع الثقل الأكبر في تربیة الأبدان 

 .والعقول وغرس القیم وبناء شخصیة سلیمة

ما بعد الولادة، ولتحقیق الغرض من  لذلك هدفت دراستنا إلى معرفة ما إذا كانت المرأة تصاب باكتئاب

 3، متكونة من )نساء مصابات باكتئاب ما بعد الولادة(الدراسة تم اختیار مجموعة البحث بطریقة قصدیة

مستوى  حالات ، واعتمدنا على المنهج العیادي وعلى اختبار أدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة وهو اختبار یقیس

قابلة نصف الموجهة، وللأسف لم نتطرق إلى عرض وتحلیل ومناقشة النتائج الاكتئاب، كما اعتمدنا على الم

 : ولهذا نقترح. فقد تعذر علینا القیام به بسبب الظروف الخاصة بجائحة كورونا

دراسة لنفس الموضوع المتناول في هذه المذكرة للتعرف على ما إذا كانت تصاب المرأة باكتئاب ما  إجراء  *

 .بعد الولادة میدانیا

 . دراسات حول أهمیة الدعم النفسي للمرأة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة إجراء  *

 .زیادة الأبحاث حول أهمیة التحضیر النفسي للمرأة المقبلة على الولادة والحمل  *

 . دراسات حول إستراتیجیة مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة جراءإ  *
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